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هذا كتاب د أزمة السك فى مصر » وهو تحليل اشخصية مصر 
ورجاا وآحداثما والظروفالی مرت ہا من سنة ۱۹ ۱۹ لل ۱۹٥۲‏ 

ولا بد من قراءته لكيل من 'أزاد” أن زود بالثقافة والمم أو 
إعرف حقيقة الميركة الوطنية . 

ومما كان من أمز هذا 'الكتأاب ٠‏ فقد توخيت فيه المسدق 
والامانة » فالصدق دائما أسلوب الفضيلة ف الكتابة والضوء الذى 
يثير ااصفحات . والامانة هى الصفة التى بتحلى ما المؤ لف لیکتب 
فى جرأة وثقة دون خوف أو وجل . 

والسکرم هو الذی پکتب ته والعل معتمداً على خلقه حى پصدق 
عله قول اه الى « إنك ملي خاق عظم » . 


ئو رة سنه ۹14| 


عندما أعلمت ,ريطا نيا ا اية عل مصر أبان الحرب العامة الأولى 
أصحت هى صاحبه السلطة المليا فى البلاد - فلا وضعت الحرب 
أوزارها وتقدم الشعب طا لبه فى الجسلاء » ورفضت السلطات. 
البريطا نية الاستجابة لشعور الوطفى “ار الشعب ولم يأب لقو ةبر بطا نيا 
فى ذلك الین . واستقبل رصاص الا نجليز هاتفا و الاس تقلال التام 
أو الموتاازؤام» وفعلا سقط اللكشر وللكن روح الشعب:ل تسقط. 

وکات أودة ۱۹14 صورة وأضحة لمان اأشعب و زمه 
وعزمه » فقد اشترك فى الثورة أبثاء مصرجيعا - الاغناء والفقراى 
المتملون واجبال » الموظفون والفلاحون › الرجال والفساء : وكأن 
عدوم مدف راحد هوالاستقلال : 

وانکن ‏ للاسف سرمان ما تمرقت فناصرهذا الماسك القرى 
أمام مطامع الرعماء ‏ أو إمعنى آخر أمام بريق السك الذى راح 
يغرى القادة ماقتو عليه وخلق بيهم طبقة من المستوزرين تقسابق 
و السلطة والسلطان وم فى سبيل هذه الغاية سوا الواجب الذي 
أئيط بهم والمسئولية الى أ لقاها غلم الشعب فأصبحوا وأمسوا 
ولاهدف م إلا کرسی الحم فإذا ما چلست عایه جماعة سرعان 
ما راحت تتکید ھا جماعة آخری سی ارپا من مکانہا , وھکذا 
ا حرفت الأورة عن أغراضما وأرخت الستار على العسل لتحقيق ٠‏ 
الاستقلال أو العمل لانحافظة ل الدستو ر نقد كان الزعماء والقادة . 
فقون الاناة ای ینشدو ما دم فی سلیامم ال ذلك داسوا عل 
ارف الأوضاع د على كرامة االشعب وحريته د فل ٠‏ نکی المشكلة ‏ 


إت الالال او الصا العام نوما کانف کا ارت ا ف 


مصر وسارى من منطق الأ حداث صدق هذا القول . 
تدع الجمة الوطنية 


فف سنة ٠۹۳١‏ بعد أن هدأت الثورة على أثر التبليغ البر طا 
بدعوة مصر اادخول فى مفاوضات لل القضية المصربة ى تألفت 
وزارة عد یکن ( ٣۷‏ مارس ۹۹۲۱) وکیان هاما الدخول فی 
«فاوضات مع بريطا نيا اتحقيق الجلاء والاستقلال . وكان سعد 
زغلول شد ۴ بار اس فماد معا ولا قرض عله عدلی اشا 
الاشمراك فى الوفد المصرى الذى سوف يسافر إلى لندن للغأاوضة 
ابرط أن تكون له رباسة ذلك الوفد عة أنه زعم البلاد وأ نه 
الوكيل الشرعى عن الأمة وأن له وده حق المكلام بأسبا . إلا 
أن عدل ل بوافقه عل ذلك فقد كان همو ريس السكومة وجرا 
عل الأوضاع المتبعة بجحب أن بكون ريسا اوقد فلم حدث أبداً فی 
آی م مر سباسى إن كيان ريس المسكومة عضوا فیا لۇ رلا رئيا 
له ؛ ولا عرض هذا الخلاف على اهيئة الوفدية أخذت برآى عد . 
واكن سعد مسك برآيه وأصر على أن يکون هو ريس الوفد م 
أعان عدم الثفة بالوزارة فانشق الوقد على تفه واعترض عند مود 
وعل علو ه وغبر هما عل سهد قا عار ھے ماشقین وھا ۳ الاف 
يأخذ طر يقه إلى كتلة الأمة لتنقسم شما وأحزابا . 

ا نت القوى الى تكم مصر ثلاث الانجاين حك وجودهم 
الاستهارى واللاغ أ اللعلان آحد É SF‏ کان امه فى ذلك الين؛ 


س 


والرعماء الذین انوا پتناو بون الک مم بعضمم کا تتناوب الفرق 
الرباضبة الكرة . أما الشعب وهو صاحب الق وصاحب النفوة 
الشرعى ققد کان ضالا بين مؤلاء امرون أن تكون له 
الكلمة العايا وللكن للأسف لم تكن له آى كابة > فقد لجا الاجلين 
ال الارماب و لجأ الساطان إلى العمف محقه بيا كان الرعماءبغررون 
4 ۰ ومن ضل الشعب وضاع ّ 
نعود إلى أحداث التاريخ لفسك الخبط من أوله لنجد أن شفة 
اللحلاف اعت بين غدل وسعد ہے فعدلی رید أن 4 و يفاوضش 
الاعاز انالا سان ادل : کف 
وذ عام أن داقع عن رجل دون 
أر ملك التوكيل الشرعى ؟ ولكن 
هدل اشفل سق الشمب وزع لفسه 
وسا کي مة لم وله الشعب حق 
الوكالة وراح يفاوض الانجليز-وهو 


ا قدأضر ' کسیر بقضية اليلاد »لان 
الانجايز استضعفوه ينا عرفوا أنه للك أحد فؤاد ٠‏ 
لا ملك الأوراق اى تو له الكلام باس 
الشعب ھک بعسدلى وقد أغتصب المحسكم حي لا بلك 
الأغلبية ألا يك أو أن يترك الح على الور کا كان الأولى به آلا 
بفاوض \ ا کیلا اهار مفاوضته اعرافی کی ل س لا نایز 
jy . 4‏ \ ان عدل مسولا فی أغتصاب الحم وافساد الاداة 
السباسية » فإن سعد هو الأخر لإا بقل عنه مسمو لیة ‏ بل د ما كانت 


¥ 


مسو لته کر لان زعم البلاد ونا ازعم يگون أ کس جامة 
ف تممه وبعود فل اللءب تخسارة مۇ صك دة : وهو ف موقفه 
المارض لمعدلى أضمف الجا نب المصری كله فى مفاوضاته وأمط 
فرصة للمستعمر لی شت سلطا نه من ا انقسام الشءب کان 
الاو لى سعد أن شد من ازر عدلی لان آی مکسب یمود بهالمغاوض 

الصرى ٠١[‏ يعود علالرطن » و لكنشموة ااساطان أعبت الزعيمين. 


و بعدهذا الانقسام عرفت مصرا لز بية ب فقد كان هذا الانقسام 
بداية انقسامات عد يدة و بداية صراح شديد على السلطة ين‌الرعماء . 

وقامت المظاهرات ضد عدلى فى كافة أغاء البلاد ما اضطر 
الجسكومة لان تتدخل بالقوة المساحة وتطلق النار على المتظاهر بن 
فقتات كيين وأصابت آخرين براح بالفة ما جعل موقف ٠‏ 
المحسكومة وموقف المفاوضة سينا - على أن سعدا زاد النار اشتعالا ٠‏ 
و راح رطوف ايلاد و تخطب ف ومحف الاس على كراهية 
الك ودد لت کل الد لا لعل أ ن الما وغضات فاشاة وسم ذلك 
قادرعدلى مصر فوصل لندن يوم ١إ‏ !ديو وبداً مفاوضاته ٠‏ 
مع لورد كيرزن . ومن اللحظة الأو لى تعثرت المفاوضات و لكا 
طا لت من غير چجدری + فک أستّضمف الا نجایزعد لی وکبان 
الوا لى بالرجل. واشرف له أن بطع المغاوطأات کک 
کان عرف أن نما يته ی اة المفناوضات فأراد أ ن بل رة 
حکه ما آمکله وبذلكف ظل بلشندن تی ۳۰ نوفیر ۱۹۲۱ حیت 
غادرها عاندآً لی مص » فا أن تی پادر 1 ۴ ت استقالته 
بوم ۸ دیشمر ۱۹۳1 2 ۰ 


كما فت السراى تنغار إلى الاحداث الجارية فى مص يمين حذرة 
فقد تولى الاك فؤاد البلطة وهو کبید السن فاتقص حرارة الشپاب 
خصوصا وأنه وا ا بعد حباة قاسیة ص رة › © آنه مفتمب 
اعرش من صاحبه الخد ووعباس ب و : کن جلو سه عل العرش ية - 
كفاءة شخصية أو بقوة ,مينه أوإرغبة شعبية وإ ما تيجة لرغبة 
الانجايد . فالانجايز هم الذين خلعو | الخهيو السابق وهم الذين 
اختاروا فؤاداً سلطا نا دون النظر إلى الدور الشرعى فى الورالة» 
ولدلك ماش فۇاد وحم وهو يعمل عا مامه أاساطة البريطا ية ى 
فکان سقط الوزراء ویعینہم بناء عل ارغيه الا نجاین : ول یذ کر 
الّار آنه اتف ةمع الا نجليز È‏ مط اممه سارت م 
مطامعيمو لمكن ل نه كان يملكت الحاسة السادسة الى تدله عل رغبات 
الانجاي دون افصاح منم أو تلييح من جانمم . ولذلك كانت 
السرای کت داثما بأن ترك للانجايز الجا نب الا كبر من اغنام 


الى تما من الشمب وتأخذ النصيب الصغير . 


ولا تدم الا نچایز با الي الربطالى ( ۳ دیسمیر ۱۹۲۱) ارت 
الاد وانمز سعد الفر صة فرأح رشعل الأورة تى اضمارت الساطة 
البريطا نة الممثلة فى لورد اللنى الى إعتقال سعد ( ۳۳ دل سما 4( 
ونفيه إلى سيشل, a ٠‏ 

ول تتحر ك السراى لمذا الاصتقال ‏ فقد كان فيه اهداز تام . 
لسكرامة اليلد - إذ كيف يمكن لدواة أجنببة أنتمتقل مواطنا مصربا 


٤ د‎ 


دون أن تأبه لسكومة مصر أو ملنكما ؟ .. و لمل الملك كان مخثى 
أن بحتج فيكو ن مصبره هو الأخر امن وهكذا قبل الملك أن يعيش 
طأطىء الرأس 11 ..أما الشعب فل ياق بالا بالانجليز أو السراى 
فقا بل العف بالعثف وراح يواجه رصاص الانجليز بشجاعة عالية 
متخذآ فى ألو قت تفه طرق الةاومة السابية فأعان عدم التعاون مع 
الالار وقاطع را م و سم و شر گام وجار pr‏ > دیا استمر 
الانجاين ف التنسكيل بالشعب فأمعنوا فى الاصقالات ء٠‏ 

کا زت المد فی فوضى ب فالوفد كان رتخد من الشباب المتحمس 
ذريعة ومطية ليدعم نفو ذه بین الشعب ۔ وکمان رخذ من‌الاعت قالات 
البريطا ية لبعض زعمائه دعاية الفا وول إل الغم فى النابة . 

أعان الوفد عدم الدعول فى مفاوضات واعتر كل من يفاوض 
الانجليزو ,يد أن يدخل معبم فی مفاوطات آنه خان ۰ بنا سعد 
زغلول تقسه سا من قبل مدأ المفغاوضات مع عدلى على شرط أن ٠‏ 
بكون ريسا » فمو إذن | بختاف على المفاوضات › ولا اختاف 
على الرياسة ومكذا كان الوقد دا ا ير الاس مرة وبحرمه مرة 
أغرى » وهكذا كان الوفد أبضا رشعل النار لانه كان عرف أنه 


کا اشتدت النار الا با کاما اقترب جيه للح . وف هذا قال سعد 


مرة « شدى با أزمة تنفرجى » أما بقية الزعماء فقد كا نوا ينتظرون 


ارج ¢ والفرج ف نظ رم أن يتلقفوا الدكرة ورشكلوا الوزأرة. 


تصر اح ۲۸ فبرایر نة ۱۹۲۲ 
ظل م رکز الوزارة شاغر منذ استقالة عدلى یکن باشا ( ۸ 


mem 


دیسمیر ۱۹۲۱ ) حتی ول مارس ۱۹۳۲ . ون خلال تلك الف 5 
تحرج الموقف فايس من الطبيعى أن تظل دولة زهاء ثلالة شر دون 
حکوہة » ومن م ری الانجليزبالاتفاق مع السراى أنيةومواعركة 
مشيلية ايخدروا أعماب الشعب س فصدر تصریح ۲۸ فیرار ۱۹۳۲ 
وفیه اعارفت رطا نا باستقلال مص مع تحفظات . ولقد اختاف 
الاس ف تصر یح ۲۸ فبرار فاابعض راه خطوة عو الاستقلال 
والبعض الأخر رآه تدعما اسلطان ريطا نيا عل مصر . 

والواقع ‏ أن تصریح ۲۸فبرایر کان فرصة لاسرای فيه تمکشت 
آنتتأر جح El,‏ ¥ تارجح يدول الساعة بین الو فد وھ و م4 
و به تمکنت أن تقذن رغباتما و تجمل تصرفاتما العدوانية على الشعب 
دعل الدستور فی ثوب شرعی . 

کا نت السرای لسر وؤساء الوزارات كيفما شاءت وک ت 
ت رکم 8 ترك قطع الشطر نج و لسكا كانت تنص السندالقا نوش 
الذى ارو 4| تصر فاا » فلا صسدر تعر یح ٨۸‏ قفرا ر کان به 
الحجة القانونية اتی قبرر السراى كل اعتداء ها على الشعب وعل 
حر يته ضف إلى ذلك آن الساطان أحدفؤاد ترق من وظيفةباطان 
آل وظيفة ملك فأصپح امه الاك أحمد فؤاد. 


و لذا کان الوفد قد هاجم تصرح ۲۸ فبرارر فاژ نه کان مغرما 
اج کل شیء ر رطا حی پزداد شعبة م و کله کان ف عاق 
تو اقا ذا التصريح ‏ فقد ظل سعد زغلول ومن بعدة انحاس اشا ' 
وزع ماء الوفد يتمشدقون بالدستور الذى مخض عن تر ج ۲۸ 
براي ٠‏ فقد ڪان الوفد عتقذ أن تصر يم ۸ فبرایرسیکون الس . 


الى يعد عليه إلى الك ولنكنه ل يجرق e‏ قاد اوقا هی 
الشعب ول اجه خسية أن ترجع رطا ا أ و قرجم السراى عن 
إصداره فصمت داها ن ببارك اله فيه . أما حصوم الوفد و بقية 
المستوزرين فقد رأوا فيه وسيله يتمكن بها املك أن يدعوم للحم . 

ومکذا وجد تصریح ۲۸ فبرابر قبولا لدى الطبقات الحاكة 
الانعلاز۔ ااسراى - الود ى خصوم الوقد . أما الشعب فكان مضالا 
ن زعباؤه الذين آولاهم ثقته کانوا مشغواين عنه بالنفع الذى 
سوف يا تیم حتی لو كان ذلك النفع على حساب الشعب : 


اتور 


وف أول مارس شکات وزارة اروت باشا » وکان هما الأول 
An‏ م | جاء ف تصرح ۲۸ فرا یر الاستقلال واعتبرت اوم 
۱٥‏ مارس عبد استقلال البلاد . کا أعلنت الساطان أحد فاد ماكا ٠‏ 
عل البلاد داس لقبه اللاك سد فاد . م شكاءي ية اوضع 
الدستون والشروع ق إصدار فاون الانتخاب المرافق للدستور . 

م يكن ثروت إلا واحدداً من المستوزرين الذين ينتظرون فى 
الطا بور الماوبل بغية أن يقع عليه الدور فى الرياسة . فقد كيان 
كانت وزارته ينقصا التا بيد الشعى ولم يكن ها لمةسند من الرآى 
العام  »‏ آنا جاءت نیج مفاوضات طویلة بین المرای والانلیر 
کی مف تصریح ۲۸ فبرایر . 
ومن الفریب آنه بيغا زيطا یا استقلال مصر ب کات 

المبلطة ألبر طا نية تقض على سعد زغلول وعلی غیره من المراطنين 


o 


لنفيم ارج البلاد أو لاعتقامم أو معا كمتم ‏ وهذا إجراء 
امسری لا يتفق مم اعلان الاستقلال ۔ کا لا تمق وكرامة رئيس 
الوزراء . إذ كيف إقبل رجل كرسي الوزارة فى دولة مستفلة - بيغا 
هناك ذولة أخرى أجنية تمتقسل 
مواطنيه ‏ أضف إلى ذلك أن رئيس 
الوزراء روت باشا تفه أغيذ سايله 
الم البعاش والعنف وكبت الحرية د 
ا الذی لا پتفق مع ما آز۶ سه 
عکومته من آنا جاءت نشو طد أرکان 
الحسكم الديمقراطى الذى يقوم عل 
دسدور و راان وکان هذا الاستقلال 
المزعوم غریہا اذ کیف یمکنآن یکون ‏ آحں أعشےا۔ لج 
اجنود الاحتلال ترسخ ف البلاد ؟! ‏ الأشقياء الى وضعت 
ولعل أحسن وصف مذا الاستقلال ‏ الدستو» ترج لفلاسفة 
هو الوصف الذى أطلةه عليه المرحوم اليو ان يشر با لد مقر اطية 
الاد یب وودد الاو ی بان اہ واللکنه شرك فا ب 
د الاحتقال ».. وإذا كان الاستقلال ‏ فى حكومة محمد محمود 
أو الاحتقال مسخة سياسية فالدستور ‏ الى عطلنت الدستور وق 
كيان هو الأخر أسطورة وخرافة. السکومات‌الاخری الى 


ليست العسبرة فى الدسستور بألفاظر ‏ اعتدت عل الدستور . 
مدر | ق ۳ ةه قعظم دسا تيرالعام اة و لکنا ا شت 
عندما تقع ف يد جامدة . وکیذلك کان شان دستور ۱۹۲۴ تعرش 


2 ت 


لكشي من الاهانات ۔ فةد وقف الوفد منذ اللحظة الأول طضد 
ار ر وا کان کک کی ر نووا کان 
فعا او ضارا ۔ ولانہ انان رژثرآن ینتمی کلشیء لہ ۔ ولا نه کیان 
شی ان نا أداةتعرل بینه و بین چیه f=‏ ولذاك‌حار ره 
دھر ف الد ولسکن سعدا الذى تال عن الدستور آنه من وطح 
جنة الأشقياء. سرعان ما احتضنه واعتره هو ومن بعده خليفته 
انحاس باشا قر آنا غي قابل للتعديل أو التبديل لانه رأى فيه فيا بعد 
هو والنحاس باشا أنه الام الذى يصعد عليه الوفد الحكم Is‏ 
هذا القرآن الذى كدان مقدسا فى ذظر الود ل تخل من اعتداء الوفد 
عليه ؛ بل إن الوقد اتخذ منه وسيلة مرغ به جين الامة فى التراب 
مرأت عدبدة , 

أا خصو م الوفد قد وجدوا فى الدستور ارات نفذوا نا 
إلى مقاصدهم لیستولوا عل حكم رجعی ليسو هلا له . کا أن ذلك 
الدمتور المسكين لم بخل من اعتدامم عليه بل وتعطيله والغاه . 

أا السراى فد أيدت الدستور لان فيه فجوات تبيسح ها 
الاعتداء على ال عب عارضته لان الجدية الى صيغت با مواده 
ادهبتها ء واذاك وقفت ااسراى منه موقف المتميب الجذر على آنا 
کات ۷ 4 أن تعتدی عليه کہا سد 4ا الف ص ٠‏ 

أما الانجاير فقد رأوا ف الدستور والائتخاب والرلان وسيلة 
لار أف أوزة ۱۹1٩‏ وشغل اأشعب و تفنيتة »وفعلا بعل أن کان 
فى البلدحزبين هما الحرب الوطىوحرب الوفد تأسسحزب الاحرار 
الستوريين ( ا (AYY J‏ 2 اسن بد 5ات علي مر السذين 


ا 


حزب الاتعاد ثم حزب الشعب ثم حزب مصر الفتاة مم القشكلات 
الزرقاء والتشكيلات الخضراء ثم حزب السكتلة الوفدية م حزب 
الاخوان المسلين . كل ذلك غير المستقاين الذين كان كل واحد منم 
بعثابة حزب قام بذاته » و رور الزمن فةدت الأحر اپ الق 
والاغراض الى قامت من أجاها ء كا فقدت الميزات الأدبة والحاق 
السيا سى و فقدت قو تما التعہير ية فى نما با عنالشعب رصحت الاطة 
کہا مرکرة بین دار المندوب السانی‌وااسراى . وأصبحتالاخزاب 
و صح رؤساء الوزارات رالوزراء مثا بة قطع من الدطر نت ركا 
القو تان المتلاعبتان الانجايز والسراى . وعل هذا الاساس استقا ات 
وزارة ثروت لان السلطتين الحا كمتين استنفدتاما ثم طرداها. 
وشکل توفیق اسم اشا الوزارة ( ٠١‏ أوفبر ۹۲ ( وشا نه 
شان کل حاک ضعیف فسخ بعض بود الدستور أمحد من سلطة 
الشعب ارضاء الاك مم حف بعض بود الدستور الخاصة | لسودان 
ارضاء للاتجلر ولا انتهى من مېمته استقال ( م فبرایر ۱۹۲۳ ) . 
وھکن| جاء الرجل وذهب دون آی اهام من جا نيه اقضبة الشعب» 
فقد کیان الرجل تافما لا پؤمن إلا بالانجاين والسراى » أما انه 
بال وطن ققد کان کد ذبا ول یمکدٹ فی الحسکم غیر شہرین تقر یبا م ظل 
مکانه شاغرآً زهاء شہر ونصف تحاف الناس آلا رصدر الدستور 
ا أن ٿا فت وزارة ی اھا ارامے ) ۵ مار ۱۹۲۳) . 
جاءت هذه الوزارة لتيجة تمسح أعضاثما بأعتاب السراى 
وأعتاب المندوب السا » فقد كان المعروف عن حى باما ارام 
آنه من رچال ااسرای ھی أصح فا رسد ر ٹیا وت الاتعاد وهو 
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الحرب الذى ألفته السراى ليساندما فى اعداما عل الشعب 
بمؤازرة حسن نشأت باشا رئيس الديوان الملسكى بالنيابة فى ذاك 
لوقت : ومن المؤسف عن هذه الوزارة أن دل ریسا کول وت 
يقول فيه إنه يعتمد على تأبيد دار المندوب السا » ومن لحرن أن 
بجىء هذا النصريح بيا الساطة اإريطا نية تبطش با لمر بين وتك 
مل الكثي منهم بالننى أو بالسجن أو الاعتقال » والكن التبافت 
على المحسكم مو الذى جعل بحي باشا يدل ,هذا التصريح . 

وف ٨4‏ أءريل صدر الدستون بعد أن عارش ف [صداره اللاك 
فاد واسكن الاك اضطر أن ينحنى أمام قوة الرأى العام ۽ وفى 
٠‏ أيريل صدر قانؤن الانتخاب وف الؤقت لفسنة أفر جت اللطة 
البريطا نية عن سعد ( ۲۷ مارس ٠۹۲۳‏ ) الذی کان ممتقلا فی جہل . 
طارق وعن المصررين الأخررن فليس من الذوق أن مدر الدستور 
الذى يفل الحريات بنا الدكيں فى الممتقلات . 


أول اس نا 


اچزت وزارة حى باشا الانتخا بات فى ظل الدستور الجديد» 
والمق يقال إا الاتتحابات الوحيدة الى أجريت ببزاهة . فقد 
دشح بجی باشا اراد نفسه فی دائرته الا نتخابية منيا القمح وسقط 
فما وفاز عليه مرشح الوفد . وكدان سقوطه مفخرة أ کار منه نا 
ج الدليل على لزاهةرالاتخا بات وحرية الرأى وعدم التدخل فى 
التأثير على الناخبين . وفى الثلاثين سنة الىعاشما الدستور والرلان 


لال حکی وراد وفاروق آر مصر اتخ اپات رة إلا هذه 


“ ET 


چ 


ااا يات ال ی اجراها یی باش اراھ بم ولذا کیان لارجل مالل 
عل ae‏ فان زاهة الانتشا بات ل ا شیع له فی کل شىء 4 


وفاز الوفد بأغابية المقاعد النيا بية إذحصل على ١‏ فى الا ٣ة‏ من 
الأأصوات ضل خصو مه من الاحرار الدستورين وأعضاء ازب 
الو طنى والمستةاين فل يجح من الخصوم إلا من كان يتمتم بعصبمة 
قوبة مثل د ود باشامن الاحرار الدستور ہین » أو من کان لہ 
تاديخ داسخ فى الوطنية مثل عبد الرحنالرافمى من الحزب الوطنى 
اذى نج بنصف صوت . وعلى الاثر استقال یی با راهم 
( ۹۷ سے ۰)۹۲ 


سہھول زغلول اسول الک 


ارت الانخا بات عن نجاح الوفد باغلبية ساحقة ۔ فكان من 
الطبيعى- طبقا الدستور أن يتولى الوفد ا لكر فدعا الملك سعدا لتولى 
رراسة الوزارة ( ۲۸ فبرار ۱۹۲۴ ) فقہل . 

و لقد اخاتف الاس ؛ iF‏ سعد » فاعض کان ری قو امه 
الوزارة لانه صاحب الأغلبية الرلمانية » والدستور ينص عل أن 
بول صاب الاغلبة الوزارة ا کان ری البعض الاش عدم 
تو ليه الوزارة حتى بظل بعد عن التبار ات الوزارية» و بائ 
عن الشكليات الل ا وبذلك يظل حرا فى دفاعه من القضية 
ااوطنية ويكون بمما بة رقیب على الوزارة . إذ كف سات طریقی 
الحسكم والاحتلال چا مم على الاد . ۰ فی بعده عن ال ۾ ص-ون 
لک ألو طت كيلا E‏ هسه وورقه أمامالانجایز E‏ 
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سعد مو أقف صیرل الترای . مش س الام ر إذن وهو ف ريأاسة 


الحكمة ؟ سمسكون النبجة فاا م انين إما التوتر الشديد أو 
الاستتسلام الشديد وكلا الأمربن مضر بالوطن » فالحيطة تقض بأن 
بظل سعد پعہداً عن ال کم حت ياجأ ليه الوطنيون عند أشستد اد 
الازمات ثم ان قول 0 مف غل تصرح ۲۸ فبرار الذی 
صدر من الانجاز وف ظل الدستور الذى صدر منحة من الاك 4 
معنی تسام سعد إساطة الا نجايز وسلطة السراى ولا بی ذلك أن 
شا قہل لمکم 8 ی یلم اویء تصرح ۲۸ ورا ر أو ؟ 
من الدستور ن الاك . 

وإذا كان سعد قد قبل الوزارة بحجة أنه ريس الاغابية وأن 
الدستور بخوله حتق تولى الرئاسة فذه -حجة واهية ؛ لان قوة سعد 
چاءت من وقوفه ضد السرائ و وقوه ضند الانجايز i‏ ساطتین 
الحا کمشین ابغيضتين إلى الشعب . فإذا قبل سعد التكم فإنه يكون 
قد اقل من صف الزعامة الشعبية إلى صف إلا e‏ المسستوزرين 


الذين وترون العطف من السرای أو من الانجليز ¢ وبذلك ققد 
وكا لثه عن الأامة ٠.‏ 

قد أذ ابعض على سعد سنه ٧۹۷۱‏ فی عد ٣‏ زارة عدلی مس 
رراسة الوقد المسافن إلى لندن للبماوضة› وقالوا أ نه کان عل سروک 
آلا يقبل مبدأً المغاوضة أبدآ ‏ لا أن يتمسك برباسة المفارضة _ 
و أن عدار الانجاز دخلاء ملین ۳ ا والعدو یجب عدم ا شه 
أو مقاوضته ل4 مخنصب .3 L5}‏ ات مر لاک الةو ة ة السار ر ي 


عار دم فلا أقمن اهماهم وعدم مساو f‏ خو صا من e‏ بم 
A =‏ = 


رش مهال فا با لكايو م۴ وهو رر ی الحو مة و يعرف بوجو دهم 
ما يعطيمم صبغة شرعية وا لا حتق فم فيه ا 

و قد مق سک رای ااسرای laie‏ قال فی خملاب العرش IY»‏ تفصام 
بین العرش وإلامة »> .کا لمق بد الانجلیز عندما قال فى نفس 
خاب اعرش عن الأضية الأصررة « إن الحكومة تعمل لتحتیت امال 
الوطنية » . وممما كدان فقّد 
ہل سعد احکم .فاحر ف 
بالسورة عن ل ب الى قأامت 
من أجارا سنه ۱٩۹۱۹‏ ء واذا 
كان ارون فد اقرا 
عن الثورة فايس فى ذلك مارر 
لسعد يتحرف هو الأخرء 
O E‏ 
أو لته الامة ةنما أماالأخرون 
فل توم الامة قا . ولذلاف 


| ف مسو رة لہ ااه کییرة 


خد اا اشعب ¢ او آحل 
الرعاع ا کا نوا پسمواہم. هیا 
وإضياع هذه المسثو ل ر ت کر ا ک لو بجاسعایه 
مپمةالدولة رج طيقات من 


الرجال ولون کم اليلد دون آن يوروا ام حة البلك ی RA‏ 

وإذا کات مہادیء المُورة قد فسدت ماما بتولى سعد الحكم 
فالحياة النيابية هى الأخرى قد تطرق إلما الفساد » فسيطرة سعد 
عل الذواب و ص اواب الامة بام » گر & وقوه 3 أو رشح اأوفد 


حجرآً لجح » كل ذلك تد خلتق العقد النفسية وخاق مركب النقص 
ف تفوس النواب ب ففقدوا الجر أةوفقدو | الثقة بأ نفسهم وفقدوا قوة 
التعہیں عن اا خیم مو باتوا با نمرون ما بآمر به رئيس الحكومة ود لیل 
فسادالحاةالنيا بية ماحدث فى برلان سعد » فقد قررالبر لان الغاء قانون 
الاجتاعات الذى كانت قد أصدرته وزارة حى باشا 1 راھ وکن 
الحكومة طابت إعادة النظر فى قرار الالغاء محجة أا لم تكن حاضرة 
( ف جلسة أول پوليو ) وتولی سعد بنفسه شرح الطلب و مسك به 
فعدل الجاس عن قراره الأول » كل ذلك وغيره أفدالحاة النيابة. 


ومن سمخررة الةدر أن انون الاجتاع هذا الذی صدر ف عد 
کی اا ابراھےم والذی م برد ن راه ن ا 
ضد خصو مه ہ إن هذا القا نون قد استیحدم طك سعل ب فد سقو مل 
E‏ و f‏ : ر 

سیول ظل القانون l4‏ خاءت وزؤارة 4٥‏ الرجعية وال تول 
صدق باشا فما شئون وزارة الداخاية واستخد مته ضد الوف فى 
تفر قا جتماعا ته و تقیید حریته . وھکذایظہر لا جلیا أن کل ریس 
وزأرة کان رصدر القواً ین می أغراضهلا می افع العام ت 
وھ و 

وإذا کا نت الحياة البرل نية قد فسءدت فان الروح الوطنة الى 
أنیثقت من ثورة ۱۹۱۹ » قد بردت ۳ تطرق لہا الاد ہ ذلك 
أنه .لا أثيرت مآلة عدوان الا نجليز فى السودان وراحت المعارضة 
ئۇ اسل خكومة سی عل E‏ قال 2 ھل عند مجر دة ٩ ٩‏ ۾ وی 
جل ما 3 اٹ اهدر هڼ ر یس ا م یی ¢ غ لسن ک حدث 


ست ٠‏ مس 
الف 


أن صدرت جل مثاہا من أى رئيس حكومة سواء کان هذا الرس 
من المسكومات الشمبية أو الرحعة أو الاقلية أو حى تلك الى تشمتع 
بأ بيد الساطة البريطا نية لاما كانت مثا بة بعت الدأس إلى النفوس 
وقتلا للروح الوطنية » وتدل على منتى الضعف والكسلم » فا بالك 
وقد ص. درت من سعد زغلول سه ذعم ايلاد وروس الحكو م 
و صسدرت عل مشېد من 
النواب وفى تاعة البرلان , 
و لذا کانسعد قد اقن‌الناس 
اأدعوة لجاز حرث هتھوا 
« الجاية على يد سعد ولا 
الالال عل کد عدلی 
فإنذلأك يدل على الانا نة الى 
ا ایك ا وعل الاستپتار 
الشدید با لہلد وتعلے الدہاب الشعب الحا الذى كدان بؤمن 
الكغربالوطنية » وتمجيد ‏ سعد لقد فضل سعد رثاة 
الاستمار وترو يض الناس الكومةعل أن يظل مع الحفاة 
على أن يقبلوا الوضح الذى 


سفق A‏ ااا و اجان عل e‏ اأشعب و تحطام معدو را EH‏ 


ذلك تطرق الفساذ إلى الأداة السكومية جيث استن سعد منة 
أ عسو بية وهى السنة الى اتبعا كل رئيس وزراء بعد ذلك قد قال 
سعد رة د إل آسف کل الأسف لان آتارى غر كفا EE‏ 
5 عہلت f‏ ف کل »کان و کان عندا جینئذ ادار زغلو لمة 


= 


بكلمعنى الكلمة رما و معنا ودماء کا قال أيضا د إلى عازم عند تعادل 
السكفايات والقدرة أن أوثر دا ما قربا ل» . 
ولم يفعل سعد شيئًا عندما سارت السياسة الب رطائية على العمل 
لفصل. جوب الوأدی وتوطید النفوذ الربطافی ف السودأن ن ول 
بشحركڭ إلا عندما تمق رسالة با اسفر إلى ريطا نا لاجراء عادثات 
غرم آمره ووصل لندن ف۲۳ سبتمیر ۱۹۲ وکانی تدل کل الدلائل 
عل فاا لان ر ly‏ کا زت قد برت سعد وهو ریس ا م4 
وعرفت مدی قو ته بعد أن کشف عن وره بتو له منصب رباسة 
ال كىمة . وكان الأول اسهد الاد حل ئی مفاوضات أبداً ی 
تظل هماه مو ضح خوف و شم العدو . ولا فشات الاوضات 
تحرج الموفف فلم يعد الانجلیز راغبين فيه کا لم تمد السرا ممم) 
ا » فتلت السمراى والس لطة ال رطا ية عليه » وما ساعد عل 
ذلك وجود حسن نفأت اشا خصمه اللدود وكيلا للد روان الملكى 
أو الماك غير المتوج صاحب أ كير تفوذ فى مصر فى ذلك القت - 
صاحب الى وااسلطة والساطان ‏ جسن نشأت الرجل الذى انحنى 
له اجیع والنی ما کان جر ماوق أن قول له « لاء فقدم سعد 
اسا لته وکن الاك عفدل عن قہوا 
فلا اغتيل السير لى ستاك سردار الجيش المضری ( ٠۹‏ نور 
٤‏ ) وتفقدمت رطا ہا ( ۲۲ اوفیر ۱۹۳4( بانذارها لمصر م 
بانذارها الثاف ف فر اليوم ثم رد الحسكومة المصرية عليه م جواب 
الكو ٠ة‏ البريطا تية على المسكومة المصسرية ( ۲۳ توفي ) شم ود 
الحكومة المصرية ( ٠٠‏ نوفير ) ثم لجوء بريطا نيا للمنف باحتلا) 
اجمارك المصرية » بعد كل ذلك تأزم الموقف تأزما شديداً وبات ٠‏ 
YY =‏ 


سعد فی مركن لا مد شاه به ققدم اسا له فقباپا الك عل الور . 


ومع أن سعدا أل لمصرع السير لى ستاك ٤‏ ااسی 


اجر 4 واأعتبرها ضر به من لمل 8 RE‏ 0 د اه ذهب فور 


وقوع الجريمة إلى دار المندوب الساى مواسيا ومعريا ومستنكراً 


ما دت ء إلا أن كل ذلك ل يشفع له وم ورطب ا لجو . 


AS ن‎ e 
ا‎ 
واعاره أداة غير‎ | ٩ ۲4 سنه‎ 
شريفة فى الصراع السياسى‎ 
فی ہین أ : اسن ه قل‎ 
ذلك والسبب.أن القثل سنة‎ 
مناه سقوط سعلمن‎ 
ل طم رر عل‎ iw ¢ الک‎ 
من الفتل قبل ذلك . بل إن‎ 
القتل قبل ذلك ربما بؤدى‎ 
به إلى الحم القتسل سنة‎ 
ممساه زوال سلماة‎ 
الحکممن‌يد سعد أما القتل‎ 


أو الك غير اتوج 


قبل زاك فعناه اليل والنعظام اسعد . وهکذا شأن الوقد داثا باح 


شىء رھ و ګر مه هوه ا 4 ب شىء 15j‏ ن‌ ہ4 تفم نش 


أو بوود عا با اة وکر مه اذا کیان بعو د عاہه ر أضرر أو فيه 
وسار ة عليه س م عة ألو عن أف #وسبارة الومان ل قہمة 4ا فی نظره. 


الحم الر جى 


و بعد سةوط سعد أ لف زيور ا شا الوزارة ( 4 وس 444( 

ول یک ن هذه الوزارة من خطة » فقد كأ نت و امدة الظر 
مصرع السردار السبر ! ى ستاك وااظر وف الق اقتا السرا 
للتخاصمن سعد أو بمعنى أصح للتخاص من ١‏ لمك م الشعى e‏ 
هذا الدث ہے حدف سقو ط سعد زغاول وی وزارة دسو ر ره 
فی عد الاستقلال الجدید ت كان هذا ادن نس من الا نجاز 
e‏ فیرایر آلذی وغدر من السرا ی بالدستور 
الذى أصدر ته ما يو كك نا أن الشعب م یکن 1 ی اعنہار ف 
نظر الانجايز أو زط EE‏ وأن العقود بين الانجايز والشعب أو 
بين السمرأى والشعب لا قإسة ها وأا سرعان ما تفسخ ذا وچد. 
آلا ناز أو وجدت لرا ف ذلك مص اة ا سک اأشعب . 


ولمد كانت وزارة زور وزارة الاه مان » فکان ذاور | 4 
نوذجا الباشوات النی لا توحی بای عمل وطنی . فټد کان 
يمل إلى ا ة الحا ّ الذنى E‏ ورج من الدبوان دون 
بر تامج أو کر ی ذهنه عن عله أو شعبه النی که س ولقد پدا 
من الاحظة الأو E ORE‏ السرای والانجان 
وسیضرب با لشعب والدس ثور والقضية الوطنة عرض ۰ فل 
ا عمل مله هو تأجیل الرلان شرا وهو عسل أن ر 
مض آزه تصرف دستوری حہث الدستور أ نه يجوز 

ران اة أن يجل البر لان شرا - إلا أن فه اساءة استمال 
السلطة ‏ وهذ! تمرف :ما به ية من ريس حومة مروف 


Es 


۳ دسدور رة و 8 مسقلة وقد كدان فة فلاف أن أت اللطات بعك 
ذاك على الدستور حتیا نمی امر| لی تعطیله الغا ئه کا سیجیء بعد. 


وام أن وزارة زیو سابت بمطا لب الانجاین الى وردت فى 
(تذارها فلت بجلاء الجیش العری من السودان ۔ أى قصلم مصر 
ما ا ey‏ ر باعن السو دان أو ean‏ ی صح فصل ال «ودان‌عن مص 
و مه کلیة لبررطا ےا وسلیت فی مطا لب پر رطا نیا بدعوی حار 
الجا سیا و مھا م و سلت 
بتعو بض الموظفين الاجا نب 
و اء المستشار الال البریطای 
و ا مستا رالقضا ئی البر طا ن إلى 
غیرذالت من الس امات الى اعود 
بص القہقری ۔ کل ذاك غیر 
التعو يض الما لى ألذى دفعهسمد 
ڈغلول ار بطا نیا قي استةا لته 


E)‏ قلدره اھہ س ملبو ل An‏ اسك د ازل راشا 
2 طقف و الاتجارش أعنقال و الشعب واف ا 


من بر يدون اعتما له » فاعتقلوا 

السكشير من المعريين متجاوزين فى ذااف كل الحقوق الادبة 
و المادية . کل ذلاف كان يجرى بيا المفروض أن مر دولة مستقلة 
و أن الماية البريطا ية ملماة والاحكام العرفية ملغاة وبا بر لان قاثم. 
ومن السخرية احزنة أن معظم المعتقلين كا نوا من أعضاء الرلان 
الذين يتمتعون با لحصانة الرلانية . 


0 ت 


وهكذا عاد الحسكم الرجمى على أشده وانتتكست القضيةالوطنية 
م آحد ئت ألوزارة تغراً وزازا قشت أ مساعیل صد وز را 
الداخلبة . والمعروف عن صدق أ نه عدو الشعب وعدوالديقراطية 
رجل لا رژمن إلا با لقوة معتد بنفسه يعتقد شخصيته من‌طينة آخرى 
فوق طبنة البشر » فلا غرو إذن أن يكو الغرض من تعيينه إا 
للاستمانة به على العبت بالدستور » فقد اتجهت النية إلى حل البرلان 
واچراء انتخا بات جديدة مرورة والاستعانة به فى قع الحركات 
الو طنة و تدعم ساطة السرآی . 

وی ۲۲ دیسمبر ۱۹۲٤‏ صدر مسوم مکی عل البرلان . وإذا 
كان لاوزارة حق حل اران فار معىذلك اساءة استعال هذا الق 
وإلا أصيح البرلان تعبت رحة الحكومة وأصبحت الحكومة هى 
إلشر فة على البرلان لا البرلان هو المشرف على الحكومة » كا بحب أن 
کون وهو غير ما کان . 

واستمرآت الوزارة أعنداءها صل اتور فعدلت قانون 
الانتخاب ثم ازدادت اصرارا فى اعتد انما فل تحدد معاد الانتخا بات 
کا نض الست ورعلی آنا فما بعد عند إجراء الانتخا بات استعمات 
الضغطعلى الناخبين - الأمر الذى أصسح سنة الحرار الدستور بين 
وهو الحزب الذى ينتمى إليه صدق اشا ء بل أصبسح سنة كل وزارة 
تۇ لف الحكم بعد ذلك وسنة كل حزب بل وسنة الوقد أيضاً . 

وف وسطهذه الدوامة السماسبة تألفحزب الاتعاد أو «حزب 
القشء کا کا وا بسم وله ويسخرون ممه وهو وایدالرای بفضل 
الدكنتور حسن نشآت باشا رئيس الديوان الملكى بالنمابة ف ذلا 


= 


اوقت . وكان مدأ الحزب ااولاء امرش وبذاك امعشتااسرای 
فی الرجعية فوى فی شاا هذا الحزب إا قد خلعت القناع عن 
نشبا ولزلت إلى المعىكة السياسية » ولو احبرم اللك نفسه وظل 
بیدا ھن الثبارات السا سيه کان فی فلاف أفضل و‌ ا و اکن 
الك آثر أن بزل إلى الشارع ايعيش ف المعركة . وقد عرف الاك 
بعك ذلاك دی بغض ااشعب له 
باص راض الاس عن سز به 
وا زاء حزب الا عاد صح علد 
الأحرابالموجودةأربع : المرب 
ااوطنى » حرب الود » 
الأأحرار الدستور بين » الاتحاد . 
وأع را آجر بت الانتخا بات 
(۱۳ مارس ۱۹۲۵ ) وبالرغم من 
الضغطالميف اذى اذ تهالادارة 
على الشعب فاز الوفد بالاغلبية 
غاز ۹ مقعداً بنا نالت بقة 


یک ال 5 ڈہہی باشہا 


= ل NLA‏ 
ازاب اا خر یرال ن زل رو ن اکان 
مقعدآ ء فقدمتالوزارة استقا لا . : 
وکان اقا الك أن دعسو 
رفس الأغابة الحز بية لول الرباسة ¢ وکن EG‏ ر جع 


| لرن وللریمان به . 


فتامزمع اذا يه لر عبان وأعاد تشک ل الوزارة نفس ر یسا ا 


و بعضو ية حارط من الا حر ار الدستور رين والا تحاديين والمستقلين » 
ومن أاژ سف أن عہدالءزز نہیں أحد أقططاب الا حرار اادستودیین 
FY =‏ 


الذن اشسركو! فى وضع الدستور سنة ٠۹۲۳‏ ثولى وزارة الخحقازرة 
ف وزأرة ز وور باشا هله نةه ٩‏ ومن | لۇ سفهنه أ را أن رصدر 
با نا يقول فيه عن الدستور أنه ثوب فضفاض وفی ذاك أ کر دایل 
عل ما أصاب الباد من نیکسات سبامسة . فق کان من الیل عل ی 
ذعم أن يطمس ىعمل یعمله فیصدر پیاناماجم فيه نفسه ذاو جد 
فى ذلك مصلحة مادية . وهكذا أذل الحرص أعثاق الرجال . 


حل الرلان فى نفس اليوم الذى أنعقد ذه 


ول اجتمع البر مان الجد رد ( ۲ ارس ۱۹۲۵ ) حاز سعد |٣٣۳‏ 
صو تا فی منافسته لاریاسة ضد روت الذی حاز م۸ صوتا فکان فی 
ذلك أ كبر دليل على عدم الثقة بالوزارة وعل أنه من الواجب أن 
بشکل سمد اکر ٥ة‏ فاس تقال زډور اشا و كازاك قاسقا 
وکافه بالاستمرار ف الک جدداً مته به فیحات الوزارةالیر لان( ۲۹ 
مارس ۰)4 

وھکذا حل مجلس النواب مرتين سلب واحد ومن وزارة 
واحدة > وذاك استتار بالدستور وبا لهعب إذ ما فائدة الدستور 
لذا م يكن موضع تقدير و ما قيمته لاشحب إذا م يكن موضع احترام. 
وازدأدت ألو زأرة امعانا فى احتقار ها لاشعب والدستور فعطات 
الدستو د بحجة تمدیل قا نون الا تتابو بذللكم تنته سلسلة الاعتداءات 
على الدستور وعلى الشعب . فقد کان کل زعم ستول علالساطة أن 
يدوس على حق الشعب » ولو أن الشعب أوقف ول اک اعتدی 
عابه 1 توأ أت حلقات الاعنداء ات و أل کان الععی لعب الحا 


YA 


وهو فىالاطة فلا کرٹ با لشعب إلا وهو حارج اکم وحی‌دهو 
فی دفاعه عن ااشہب ارج اکم 1 کن صافى النية . وإ #االغرض 
الخداع ک بو ليه فته حت رمكن له أن يعود به لاسلطة مرة أخرى . 

و لقد استفحل الک الرجعی وانکشت قوة سعد » أى أن 
السمراى ازدادت قوة وضعف الشعب الممشل فى شخص سعد . وقد 
کیان سعد السبب فی أن نکش آمام السرای والسبب ف إشعاف 
الشتب أمام السرائ :ضا كن مدا افحت هة اللحت وه 
۴ الک واعرف با لغ٘رض الذی قامت من اا ورة سنه 14 ۰٩4‏ 
فاا صح خارج الک مرة أخرى لم يتمكن من السبطرة على الشعب 
لاله کان مثا بة طعام غير طازج » و بذلك صارت السرای مصدر 
السلطات »وصار الولاء للساطان هوالطر يق إلى الح وزالت سلاماة 
الشعب تماما .ولذا عرفنا أن السراى هى اسان حال الانعاير أدركنا 
مدى ما وصلت إليه النكسة ااوطنية وتم ذلك استغلال الساطة 
وفساد الادارة الحسكومية وانتشار الرشوة وتغلعل الف وذ الربطالى › 
فنغذت الساطة البر رطا نة الاعدام ف الم مين بقتلالسر دار » فقضت 
باعدام سبعة و معجزة أ نقذت رقبة عبد الفاح عنايت حبث انى 
LI‏ إلى الأشخالالهاقة المؤ بدة كما قضت بأحكام عختلفة فى المتهمين 
الأخرين ركان ذلك الحكم ,مثا بة وضح القضية ااوطنية على ارف 
إلى الايد لان الحكر صادر من قاض اجلزى ف رعابا مصر المفروض 
أا مستقلة وأن بها سحكومة ورانا ” 


. دار المندوب الساى هى ال كعية الى ج إلما الرعباء 
ولا رو أن أصحت دار المندوب السا بعد ذلك اللكمبة الى 
ت ۹ ت 


جج إلهاء الوزراء » فإذا ذهب المندوب الاى أو عاد تمافت على 
داںه الزرغاء والوزراء يقد مون له فروش الولاء . س مقلم 
لورد لويد المندوب السام ( أ کمتوبر ۱۹۲۵ ) حت استقبله ی 
ابراه باشا رئيس الوزراء بالنيابة ( لان رئيس الوزراء الأصل 
کان مطاف فی أوربا) وفتح الراب اسک على مصراعيه و زیت 
القاهرة إجلالا واصطف الجنود لتحيته . ول يقدم أوراق الاتاد 
إلى املك متشا بعد الاحتلال » وقد بلغ الأامر با لمعتمد البريطانی 
نلاك أن تخل فی ادن الاسلای » فقد كان يوم امسر مارت 
المستشان اشرق إزيارات رة ف الامياد والمواس الديذية وشم 
رمضان إل رجال الدن , کما کان للانایز ضانح فی تعيين‌الك سخا لمر افی 
شيخا الازهر خلعه سنة ۳۹ تعن الشيخ الظواهرى 3 چاه 
سنة ٦۳م‏ تعيين الشيخا مر اغى مرة أخرى. و بذلك عادت الامور إلى 
ا گت عليه فی عدا ما رة أو فى اشد مود الاضطباد الديى. 


انالف بين الا زاب ٠‏ 

واسیرات الوزارة اعتداء اا عل الامة » اا فاون 
اعيات وافيثاتالسياسية (۲۷ أ كتو ر )٠۹۲٠‏ فاحتجت الاحزاب 
السياسبية مم لفت وكو نت جمة ضسد الحكومة » على أن الم هو 
اعلان عبد العزبز فى خطأه فى ماجة الدستوں . وإذا كانت 
الأحزاب قد تآلفت وإذا کان عبد العزرز فممى قد أعان خطأه فل 
کن ذلك ا٣لف‏ عن امان » كما لم تكن تو بة عبد العزين فهمى عن 
صدق . فقد رأى الاحرار الدستوريون الذين طالما اختلفوا مع 
سعدأن من المصاحة الحز ية التآلف لصرع ااوزارة الراهنة ثم اقتسام 


۴ 
= 


الغناتم . آما تردد عبد العزیز فہمی من اانه با لدستور ثم کفره 2 
أ مانه لمدعاة إلى العجب » فإن رجلا هذا مركزه فى زعامة الوطن كان 
8 به ألا بقلب كما تتقلب الحر باء ثلاث مرات فى فرة وة . 
کل ذلك بعطينا صورة عن الو الحزن الذنى كان يعيش فيه ساسة 
لك أرقت وصتررة شن املاع نما الرطن :الفا ف ميل 
المصلحة الشخصة ويعطا صورة 
عن الانعراف‌الذی وصل إابهالرجال 
الذین‌کان بایدم مصير البلدو الو طن 
وف ۱۹ فبرایے ۱۹۳۹ اجتمع 0 1 ا 1 1 
المۇتمر الوطنى فى حديقة مزل عمد ار 
جود باشا ودا ليه أعضاء الریان 


الا بان بر واسة aw‏ زغلول راشا 


وطا لوا باج راء الانتخابات. وکان الانجلین رقحمون 


م بژمن سعد پالذین أجتمع مم انفسمم فى ميم الاسلام 
ول رمن با لاتلاف فد ات لمعم اشر کون فی اختیار شہ: 
مرات من قہل وهو إذا جاز وآمن الأزهسر ورجال الدن . 
بالمؤتمر هذه المرة فلانه الوسيلة 
أ أو دة مرمع الكو مة . و إذا طالب بالا نتا بات لاما اأوسيلة 
الى تأنی به إلى ام » ولو اعتقد أن هذا المؤتمر کان له غرض 
آخر غير صرغ الحكومة و جیثه إلى الحم i U‏ إليه ولا اجتمع به . 
فالا حر ابالمصر ية كانت تتا افمع بعضما كلما تمرضت للخما رلا كلا 
تعرض الوطن للخمار وتلاف مع بعضا إذا وجدت سبیلما فی ذالف 


إل ام والظمرر . فافقوا فی تحدید عدد الدوائر لکل حزب › 
كيان المسالة ااوطفية شركة مساصة تقسم أرباحبا بين المساهمين . 

اشا آذعنْت آآح وم أقرارات اؤ تمر وأ جر ت الا تدا بات 
(۲۴ ما4( م اما لت بعل ظو ر اة لان سز لب الاتحاد 
ازن ی کان بژ یدھا نل غير س أصوأت من وع الاصوات البال 
الوزارة بعد أن أ لها من ااوفد بین اران الدستور ربن و بعش 
المستقاين و تولى سعد رياسة الرلان » على أن هذه الوزارة سرعان 


ما استةا لت وخلفما روت باشا ( ۲ ور ۱۹۲۷) ۰ 
سی عدلی وشخصة ثروت 


9 اختلف الناس فی شخصیتی عدلى وروت » والواقع ہما 
لعبا دورآً سياسا هاما فى القضية الوطنية . فقد كانا مستقلين 
واس ما ينج امن کار دح 0 ومن جرح السراى و نعمقداابمض 
ان ها موأقف مشرفة كداستقالة عدلى الا خيرة الى قدمما عندها أحس 
خلال قاش رلا ی يانه موضع مؤاخذة » و ذلك ظېر مام اأشعب 
بصورة غير المتكا لب عل الحم . إلا أن البعض رى أنه ماکانفى 

مفدوره أن فعل غر ذلاف» 7 اک e‏ زب سه سی ر امل عایه 
فی ارہ وؤرہ وم کن اة عل أ اورات الحز رة وما باجح 
E‏ من حصومة عنيفة » فلا عندما هاج سعد عد سنه روم 
انبمهبأنه خان وأته صنيعة الاأجلين , ومع أن سعد احتضنه فما بعد 


إلا أن اهجوم الذى قام به حينداك قد خش عدلى إلى الايد . كما 


¥ = 


آن عدلی وروت لم یکن آحدھا خطیہا آومتحدا ء کہا أنه کا زت 
تنقصما العصيية الى كما نت محمد مود باشا » كما كان صما 
الچیروتالنى امتاز بصدق‌باشا أو الك الذى اشتر به عل ماهر. 
ولنلك کدانا بقہلان الحکم ورترکا نہ ہدیء » و لذا کان ہما مسالا 
فسأله نن وداءها أشد أنواع العنف » فلو كان .مما قوة لظبر 
بص وز ۃغیں الى ظہر ما غل امس ح‌ 
السياسى والدليل عل ذاك موقف 
عدلى فى وزارته الأول الى أ لفيا 
سنة ٠۹۲١‏ لمغاوضة الانجلر دون 
اشراك سول موه ۲ واصراره عل 
أنرتولى رياسة وفد المفاوضة بيا 
٠ل‏ ملك الاغلبية الشعبمة الى كدان 
ملكا سعد . وكىذلك موقف 
ثروت فى الحدكومةالتیأ لفباسنة ر ۲ 
حہث لجأت إلى البطش با لب بنا 


منطو ق العرف السياسى أنه لا »كن 


الغفران للرعم الذی تلوث مرة › فہو . سواء عدلى أو ثروت _ 
ان آقلم عن التاوث فما بعد فليس من عفة وإ تما عن خنوع وضعف. 
و قد کان عدلی فی حکه الاخیرومن بعده ثروت مثا بةالسمسار 
الذنى يتاول عمولة » فقد قبل أن يكون وسيطا بين الوفد والاحرار 
الاستوريين و عمو لته فى ذلك رياسة الوزارة » کا فل أن عارب 
وزارة زيور الراحلة ف سبيل أن ينال شيا من الغ وقد نال رباسة 
الوذارة ثم رياسة الشيوخ » أما ثروت فقد نال رياسة الوزارة ,. 


۳~ 


وف نوف ٠۹۳۷‏ سافر الك فؤاد فى رحلة إلى وربا وانجاترا 
وان رأفضا أن حب مه خا من أمضاء الوزارة لان فۇاداً 
کان مستأثراً بالرآى » وكان كارها للوزارة والرلان وكارها 
لاشعب و تنه ازاء ضط الرلان اصطحب معه ثروت باشا وهو 
فی اننا لارأی العام شاه أن کل ا مد عل عنيدة فاذا وات 
القوة احنت ها » وسارى ظمور تلك الصفة إشكل واضح فى حك 
فاروق وهو العناد الذي رى عن جہن ۴| سیجیء بعد . 
وعندما وصل اللك فؤاد إلى اندن قابله ملك رطا نيا على الحطة 
وتبادل الملكان خطبتان » فقد أ كد ملك ريطا نا عططفه على مصر 
وأ كد ملك مصر خنومه ريطا ناء وف هاتين الحطبتين ا لمتباد لين 
الأ كيد القاطع بقيام الاستمار . 
وقد انز روت فرصة وجوده فی‌لندن فدخل فى مفاوضات 
مع السير أوستن تشمبران وزر الخارجية البريطانية أسفرت عن 
مشروع معاهدة وکدان غرض ثروت من هذه الفارطات ت أن بوط 
ساطا نه فأرضاء الانجاين معاهدة ما رطمئنه عل مستقہله السیاسى »> ` 
ولکن مشر وع ألمعاهدة سط وسةط اروت معه . 


و اة اام سسس ای 


وف ۲۳ أغسمطس ٠۹۲۷‏ توی سعد فاچتمع جاس الوزراء على 
الفور وقررتخليدة كراء باتامة تممال له فالقاهرةوآ خر فى الاسكندر بة 
وشراء بيت الامة وشراء البيت الذى ولك فيه ولشييد ضري له 
وانشاء مستشنى تحمل امه وقد تحقق كل ذلك إلا إلشاء المستهة 
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أى أن الذى نفذ هو الأشياء الى لا فالدة مما الشعب كبناء الال 
كأننا فى عصر الوئنية ما بثاء مستشفى ومو الفىء الوحيد افيد ٤‏ 


فم .و كانت وفاة سعد خسارة 
وطئية » فد كيان لار جل مراف 
بال حث عرض للمشر بدو انی . 
وکن الذى لا شك فه أن قو ته 
جاءت من ملول عمره » فقد ولد 
سنة ۱۸۵٩‏ وتوف سنة ۱۹۲۷ أی 
أنه عاش ب عاما ما أعطاه فرصة 
طو يلةلاعمل » کا جاءت قو ته أ ضا 
من تعايمه الاز هری فقد ا من ا 


حفط ألقّر آن ومن دراسة البلاغه 


ومتن‌اللغة » فکا نت خطبه و أ حادرثه 


وع ار ائه أخاذة وکان بصس غ کلامه عہد الجا لق ثررت 
صياغة عر بية فصيحة » فكان رأخذ 
بلب اجماهیں ببلییغ ساو به . ا أن‌قوة حنجر ته وطول تامته وشکاه 
المعبر أعطاه شخصية أمام السامعين ء كما مكمنته تنقلاته العديدة 
بين الوظاثف من دراسة روح الاعات ونفسية الجاهير ومكيته 
من دراسة الشعب وال ثرات التى يمكن أن يكون ها رد فعل عليه. 
قد کان ارس سعد س رر :ا لقسم الاد لاوقائم المصرة 
کما کان اما ومستشاراً سنة. ٠١‏ م عضوآ فى اجممية الذشر رعية 
س ۳ م دكيلا ها . وعندما وضعت الحرب العالية الأول 
أوذارها تقدم مع ذمیليه عبد المزیڈ فہمى وع شمراوی إلى اا سير 
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و نحت المعتمد الربطاف ( ٠٣‏ نوفیر ۱۹۱۸ ) مطا لین بالاستقلال . 
م ألف الوفد المصرى » ولا لجأت السلطة البريطانية إلى البملاش 
و ا ة فى ساد الثورة اعتقلت سعد تمن من ٠‏ ونفته إلى 
مالطة » فلا أفرج عنه ( أبريل ٠۹۲١‏ ) سافرمع أعضاء الوفد إلى 
باريس لعرض القضية المصرية على الحلفاء الذين كا نوا جتممين 

اثقر بر مصين ألا نيا الممزومة ف الحرب العالمية الأول , 

فليا حضرت لجنة مار البر رطا نية إلى مصر لحاولة الوصسول إلى 
تسو بة قاطمبا الشعب وكدان فى هذه المقاطعة تأ كيد بعددم المساومة 
فى الاستةلا . فلا عادت لجنة مار إلى لندن استدعى لورد ملار سعد 
زغلول لفاوضته وکدان فی باریس فسافر إلى لندن وراح بفاوض 
الانعايز ٠‏ وهو مذه الغاوطات قد أفسد القضية حف لإي كزها على 
الجلاء »كما ركزها الرعاء الوطنيون الذين سبقوه مثل عرالى 
و مصطام ل و محمد فررد ۽ بل چعاما موضع مساومة » كانه 
بالمساومة ت على الاعايز حةا لا حق 4م یه . . فقد کیان ذلك بمثا بة 
اعتراف ضمنی محقم ئی احتلال مصر » فقد قہل و جودقوات أ جنية 
فى مصر وأغفل حق السودان ولا الت المفاوطات با لفشل انت 
قيمة غ أمام الانجلیز ۽ فقدکا نوا تيوه م خبروه فاستضعفوه . 

و ةد أضر سعد بتصر RE‏ أ ضرر با لقضية المصرية ء إذ 
ثبت أقدام الانجايد وأجل حل القضية سنينا » فبعد أن كان مقرراً 
چلاء الانجايز عقب الحرب العالية الأول مباشرة آی نة ۱۹۱۸ 
تاخ بعد ذلك ۳۹ عاما فل بے الجلاء الكامل إلا سنة ه وبا لقوة 
المسایحة حمث طردت رطا نیا ی وحلیفتاها لاان اس تما نت ما 


س ت 


f. E‏ أعطى 
ر ص لأر رطا نین پاشایت 
أقداءهم فالنطقة وم للآن 
جاواعن الجنوب العرف 
ک اما ؤا لت ر بم ببعض 
الدول العر ية مدا لفات . 
کہا کد 1 مسن اق 


اسر ا٣ل‏ غيرالفساد الاد 


والادي الذى لشروهف 


سعد اشا زغلول 
أو ازعم اذى مى 
بذى الرياسستين 


البلاد » وتفتيت اة 
الو تة وتطاول اضر رين 
عل بعض ۳٭ہث تمت سعد 
عدلى باانة ومجومه على المنفصلين و للا لفين لرأيه > بيا الامر م 
سدق ذلك کا › سحٹ کا نت الہلاد ف چس لس الاجة إل الاعاد 
والتضاءن » كما نوا من أفساد الذ:م وتدمیں الاخلاق . کل 
ذاك طبعا مرده الاحتلال أو معنىأصح قبول سعد والزعماء فما بعد 
مسأومة رطا نیا . 

وإذاجازتعديد ميعادالانحراف بثورة سنة ٠۹٠4‏ إلى المج الذى 
أصيحت المسأله تعلق بآزمة الم فی مصر فو اليوم الذى قبل فيه 
سعد مفاوضة لورد ماس سنْة ۳٠‏ »> م ازداد بعد ذلك الاغعراف 
اتساعا حت بلغ أشده يوم سقوط فاروق من الءرش ء 


وف آواخر حیاة سعد راح پتقرب إلى السرای والانجلیز شأ نه 


د 


ف ذلك + شان لته ا عدا داح اس ف أت 1 سرآی 
والا لجاز ی آخربات سد اaî‏ - و لعل السبب فى ذلك أن كلها 
قد تعب ومل من الوط الطويل فار أن بقطىحقبة حبا ته الا خيرة 
فی هدوء بین أة ا سك وجلال المنصب بعيداً عن اشا كل والهموم 
والازمات . الأفن ا وؤ ل عاہما وقد سا أن فو مما چاءت 
من الشعب ومن الصمود أمام طفباً ن السر ایو الا نجلیز » فادا فقدا 
مقدرة الصمود فقدا الشعبية وفقدا الرعامة . رلا شك ألما بهذا 
السلوك قد عاها ااشمب انوع وضربا مثلا للرعماء الأخر ن وعاصة 
الرعماء غير الشعبيمن . كما رخذ على سعد سحكه الطلق واعتداؤه 
- على الدستور الام الذى مج مجه كل الزعماء الأخرين و بفظاظة 
وقسوة ٠‏ وإذا حن أعطينا بعض العذر لحكومات الاقاية وهی لى 
ايلاد حا دكا توريا لاما تفتقد القوة الشعبية ولاما جحود أبت 
إلاأن قظمر ف مظر الطغيان السافر . ف | العذر النى بمكن لا 
أن نعطيه لسعد ومن بعد النحاس فی حکمپما الذى اعتمد فى کشر 
من النقاط على البملش » و هما القا تدان اللذان زعسان نما شعبيان 
تدان غل ما اوه فا الاما من قاد هة '. 

وإذا كناقد أعطنا سعدا سردا من الصفحات فلا نه کان زعا 
أو لته مصر قتا ومن مم ظمرت أخطاؤه فى .البؤرة عت العدسة فى 
صور ةمكارة ٠‏ ومع کل لا ملك إلا أن تقول زرحم الله سعدا . 


فشل مشروع هندر سول ۔ اروت 
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نعود إلى قصة روت والمفاوضات لنجد أن مشروع هندرسون 
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کول قو لا س ھن یه ألوزراء ؤملاء روات ول من ملس الذواب 


ت فر فض ہ وأعقب ذلك سةوط الوزارة (۽ »ارس ۲۸ ) حر بات 
تقليداً أن سقط كل وزارة لا تنجح فى المفاوضات › وبات تقليداً 
أيضا أن تتبع ,ريطا نيا سياسة القوة مع مصر جزاء لا عما أبدته من 
مسك ضد بريطانا . ومن م عادت إريطانيا إلى ساسة العف 
والضعط فأرسلت إلى مصر مذكرة ( ۽ مارس ۲۸ ) زعمت فما أن 
اد اغات فط م بود لت الد ات اتال روت راف 
النحاس بصفته زعم الأغلبية الوزارة( ۷ مارس ) وف ۲٠‏ آریل 
طلہت حب قانون الاجتاعات الذى كان مقرراً عرضه على البرلان 
وقد نتت تلك الأزما مات نوع اجانب الممرى . 

و بعد ذلك راح الائتلاف بتعا ؛ فى ۱۷ بوتيو استقال مد 
مود با شاو زرالا ا ر رايس دز ب الأحرار الدسةور رين بالنابة 
الذى صح فيا بعد تو أيه أأوزارة ريسا لعزب . 

۴ م أعقبه جملة استقالات .من بقية الوزراء الدستوررين وف 
الوقت نفسه أثيرت مسألة قضبة سيف الدين ( وهى القضية التى قبل 
انحاس باشا أن يترافع فما قبل أن بتولى ١‏ لوزاره لرفع الجر عن 
الأمير أحد سيف الدين الذى كدانقد أطلق الرصاصعل اللك أحد 
فراد ( فرأت ا ت السرای ف ذلك وغیره 8 التخلص من اوه فد فأقال 
املك النحاس باشا ( ٣٥‏ پوو ) عجة أن الاتتلاف الذى قامت 


عابه ألوزأرة قد اس بصدع . 
المسسد اديدية 
کیا نت هذه أو ل مرة استخدم الاك فا حقه فى إقالة وزارة 
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يمع ريسا بثقة البرلان فى عد الدستور والاستقلال ٠‏ دمع ذلك 
هره اس ءة لاستعال الساطة واعرأض عن الدستور واهدار فرق 
الشعب و تغليب الحسكم المطاق والقضاء على النظام الديموقراطى 
ونير با لطفيان وإذاكمان الملك قد أتال وزارة تمع بثقة ار لمان ٠‏ 
فلا“ن تزواته فی القغییر وشم و اته التدمیں رة قد استېدت په ,و[ذاکان 
حزب الأحرار ل لك کر من ٠١‏ صوتا من جوع الأصوات 
بالغ عددها ۲)٤‏ صوتا وأآن هذه الملاثين مقعداً كانت نيج 
اثلاف إذ لعز فی تخا بات ۲٤‏ إلا على سثة مقادد و بالرغم من 
ذلك تول السلطة فلا“ن الل كان مجرما » فقد داس على أغلبية 
الشعب فى سبيل الاقلية . وفى تآمر الدستوريين مع الملك دود بهم 
إلى الحكم الرجعى الذى دأبوا عليه . فقد كان اعتداءم الأول 
سنة ۲٤‏ وكمان قظاهرم با لتوبة سنة ٠‏ عن غير ية ء وإذا كيان 
انحاس باشا قد ظمر فى الصورة فى ثوب القدیس الذی اعتدی عليه 
فلا"ن وزار ته : علد طو بلا حیث عاشت ۸۲ بوما» أی من ۷ 
مارس إلى او اہو وکات کہا أزمات ¢ فلم يلسع ا لوقف مام 
النحاس للتمتع بأمة ال جاه کا لم يكن قد زوج بعد واتسعت أعال 
أصہاره ٠‏ أما الرجل نفسه فقد كان مورآ تخلافته سعد حیث زل 
عأمه وحى الزعامه ية | وضعه تت الأضراء مرة وأحدة ٠ا‏ كاد 
يجمع فسه حتى فوجىء بالاقالة . 
وفى نفس اليوم الذى أثيل فيه النحاس باشا كلف الماك عمد 
حمود باشا تشکیل الوذادة ( ۲٠‏ یوتیو ۲۸ ) فأجل الر لمان شرا 
شأ نه فی ذلك شأن وزارة زيور باشا الرجعية الى سبقته » ثم حل 
البر لمان وعطل الدستو ثلاث سنوات قابلة للقجدید ( ۱۹ بو اود ۲۸) 
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وأخذتااوزارة علعاتقما الساطة الثشر عة 
وفى الوقت تفه أدلى ا وزبر 
الخار جبة البربطا فى لمان الا نجار ی 
صرح أ رد فی a‏ 


محمد حمود باشا ما پژکد أن تعطيل الدستور محمد محمود باشا 
والبر لمان نما بأ الساطة البريطانية » وأن أو اليد الحديدية 
الحسكومة المصرية لم قكن إلا الأصيع الذى 
نفذ رغبات الا نجليز . ولا حاول نواب الامة الاجتاع بقاعة الرلان 
معتار ان مسوم حلالپر مان باطلا تصدت م الةو ة امس اة فا جت موا 
فی دار مراد الشریعی بك ( ۲٢‏ بولیو ۲۸ ) واستنکروا قصرفات 
الوزارة كا اجتمعوا مرة أخرى فى جریدة البلاغ (۲۷ نو غر ۲۸): 

وأحالت الوزارة اللحاس باشا إلى مجلس تأديب الحامين عة 
الاخلال بشرف النة فى قضية الاير أحد سيف الدبن وذلك 
للانتقام کا عقدى اتفاقية مياه النيل وفيه وطدت أقدام الانجيز فى 
السودان ٭ کا قامت بجع الاجرا ءات الاستيلاك المح مل ددم 
الور ك دی سی 4 أن ھی بالاصلاح فکان اأمصر اون سرون 
من حمل مود ولسموله وزير البرك . 

وئی مارو من ذلك العام سافر الملك فراد إلى أوروبا و رطا زیا 
فى رلته الما نية وأصطحب معه حمد مود فانز فرصة وجچودەفى 
دن وفاوض الانچلیز وأ روع ممأهدة أطلق علا معاهدة 
مد ځمود ہ همدرسون ۰ 


اماز محمد مود بالاستقراطيةو التعالى»فقدو لدمنأسرة عر ةة 
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ملك آلاف الافدنة و ی ساحل سام اسو € راا 
بشارم الفلسكى بالقاهرة بالبمة ا > وتام فی أ کسفورد 
و لذلاك کان ری نفسه فى مرتبة ة أعلى من أقرانه فکان کک 
fw‏ فى سبل الظمور . ولقد برزت هذه الميزة فی ج ة المفاوضة 
الأو ل وی تاليف الوفد المفاوض فى لندن سنة ۲١‏ بر اسة مدل 
والشق عل سه »¢ و سکن ' ا له من چاه و عة من ااشول ف 
البر لمان . ومن العاريف عنه فى حبه للظور » أنه لما سأله أحد 
الصحفءين قبل سف الماك فا ا 0 سسا فر مع الك عل فسن 
الباخرة أجاب : بأن الملك هو الذى سياة ف معه . وقد قل عنه 
أيضا فى معرض التفاخر أنه كان ردد دائماً إن الانجايز عرضو! 
العرش على والده حمود باشا سلمان ويتہاهى بالقول : د آنا أبن 
من در ض عليه العرش فأب » . وقد قیل عن‌الملك فؤاد آنه ذکر 
مرة وهو وطق رها اممك مهمو دولار الاس ولا جيه محمد 
محمود » . أقد كدان الرجل مر رطضا بعقدة العظمة - العقدة الى جعلته 
٠‏ . يكرد القول داثما , آنا وحدى » - العقدة الى جعلثه دايا مثوعك 
امراج سريع الاعتكاف دون أن يكون له جلد على العمل يتأ تق فى 
مظېږه و آاسه » وشطر إلى الشعب داثما وهو وأقف فون مضة 
ا لبه وواضما فوق عه منظاراً مضشرا . 
والح أن محمد محمود موقفه السياسى فى إلغاثه الدستور قد 
أضر با لقضية أسوأً ضرر حبث عاد عص إلى أشن أنواع الرجعية 
ومن مپاها ته أنه کان ملت اليد الد بدية الى تمکنه من أن بہطلش 
ر لہلاد . عقب الاح ار وأعتقل الصحافة وطارد ار بات وأ 
كل وسائل المنسكيل با لشعب من الاضطماد والاعتداء با سجن 
m~‏ 


وبا لضرب وبالتعسذيب » وقد وجد سنده فى ذلك اللورد لورد 
ادوب السا ار ا ی الذی کان شج و رژ بده . ومن اؤ سف 
أن ف راق انت دا راع فا ور هد ار ایق ری 
شيعا و سيت القضسسية الوطنية وراحت اضيع وتنا فى الحرازات 
الداخلية و بذاك مکشت الا نجاز من تصرح فبرار ومن‌الصراع 
الحری د من الفجوات التی کا نت ف الدستور .کا مسکنت الرای 


ای کا ہی مال الانچار من لاع کر م و ره . 
۴ 1 


مول مود اشا کان ظلا لبدو ب الساعی ء فلا 

رحل الأصسل من على المسرح اختفى الظل ماما 
ولا شك أن شخصة میتمف موو د کات ا ذا لار جل 
الاتہازی الذی کان پتباهی بجاهه و بتعاون مع خصومه لیصل الى 
الحكم » وهو إذا وصل إلى الحسكم صح رجعبا من الماراز الأول 


f 


وداج وکل خصو مه أشد کل 
ل أن الدستو رک ان مط طب قا سلما > واوأن ON‏ ان مۇم 
بوا چيه فان محمد ود ماکان صمل إل هر قر ة رياسة اأوزراء 0 


ل قول را 1 کرت ق البر ان 


عل أن الجوسرعان ما تغيرواللورد جور ج اود ادوب الساى 
ار طا نی الذی کان اسا نك میحمد مود پاشا قد نمل من القاهرة 
وہدا المظپں البریطالی کله راغبا ف التغہیر » فن شان الائجلیر أن 
یستلنکوا کل رئيس وزارة حتی إذا بل لتوا به . وهکذا کان شام 

م دمل محمود اشا فوا به ج زھدوا ژر م سطو | عليه 
وف الوقت نفسه قامت الضجة حول مشروع المماهدة وقد مسك 
الوقد برتاسة النحاس بعدم ابداء الرأى إلا تحت قبة اران » معني 
ذلك سقو طوزارة محمد محمود داشا وقد سقط فعلا لان الا#لیر 

رأوا فما ما هو بممثابة طعام فاد فعفوه وألقوا به , 

واف الوزارة عدلی کن (۳ أ کو ر۲۹ ) وهى وزارةمحايدة 
٠‏ الفرص مما أجراء الانتخا بات . وقد كان عدلى متلا مذ استقال 
من رياسة حزب الااحرار الدستوربين سنة ۽ » ونا أجريت 
الانتخابات أضرب ال حرار الدستوريين عن الاشتراك فما وحاز 
الوفد ٣إ‏ مقعداً من ۲۳۵ والمازب لاطي ۵ ار حزب الاتعاد ۳ 
والمستقلون ٠١‏ » فأسند املك رياسة المسكومة إلى النحاس باش 

( آول پنایر ۴۰) . ) 
وقد بدت الوزارة عماما بفضل بعض المد رن و بذاك كان أول 
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القصيدة كفرا . م شكل ااوفد الرسمى المصرى المفاوض للسفر إلى 
ادن بر ياسة النحاس » وافتتحت المفاوضات فی ۳٣‏ مارس “م قطصف 
فی ۸ ١ا‏ رو و لقد حاولالنحاس اها انقاذ ا لمفاوضات أو اطالةعرما 
بأن أرسل الاستاذ محمد صلاح الدين سكرتير وفد المفاوضة فى 
ذلاف الین لاستشارة الةاهرة عل طاثرة » و قد تاه صسااح الدن ۴ 
الطر يى حتى مى بالرسول التاله » و بالرغم من ذلكفشات المغارضات 
م قطعت . وطبعا كدان معنى قطع المغاوضات سقوط اأوزارة ولا 
يمض على تشكياما ستة آشهر . ولم يشفع انحاس باشا قوله «خسرنا 
المعاهدة وللكنا كسينا صداقة الالجليز » . 

و امد اب انحاس راشا على عدم ابداء ۴ به فی مشروع معاهدة 
محمد محمود ب هندرسون إلا حت قبة الرلان » لاه كان يعرف 
دما أن اإرلان هو طريقه الحدكم » وبذاك عاتى رأيه على ترط 
ار مان حت بضمن‌ا كم . فلا فاوض وفشل راح رسشجدیالا ایز 
حتی بپقوہ فی الحسکم » ولسکن سیاسة رطا نیا كانت تمدف إلى 
تحط الزعاء والقضاء عاہم آدبا حتی پصہحوا تست رتا . 


اث ااسباع ع 
وفرح الأحرار الدستوريون لوقف المثأزم فم كجاعة رجمية 
ler‏ اكم الديموقر الى » فرفعوا إلى للك عربضة طالبو! فما 
باقالةا لوزارة وما زاد فى حدة الازمةاللاف حول إصرار ااوزارة 
على تقدرم مشروع محا كمة الوزراء إلى البرلان » واللاف عل 
تعرينات الشيوخ » فانفةت ميس ول السراى مم الانجلير ما أدى 
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بالنحاس باشا إلى تقد استقالته للك . . 

وقى اليوم الذىقيل فيه الملك اتا لة النحاس باش ( ٠١‏ وو نيو 
سنة ۳١‏ ) أسند الوزارة إلى اماعيل صدق عدو الدستور اللالد ؛ 
والهستر الأول قوق الشعب . 

وإذاکان کا رابا أن مصیں کل ر ٹیس‌وزارة لایتفقمع الانجایز 
هو السقوط س فل هذا الہافت الانتےاری النى كان یکسا بق له 
الرعاء الدعول فى المفاوضة ٩‏ . . . أما كان الأول يكل رئوس 
وزارة آن قنع بال كم ؟!.. . ولل بقدم على المفاوضات حى 
ل يژدى به الطر بق إلى السةوط ؟1 . 

كما نت المفاوضات بالنسية للرعماء الغرض مما الاستلاك الحل 
فى أشبه بلعبة النار لجاب الانظار فالغراشة نغرم بأن توم حول 
انار وكيا لا تلبت أن تحرق نفسما بالوقوع فا کا أن الملل 
اف من قاب کل ذعم ق أن بوق فى إمضاء معاهدة مح الا از 
حتی يضمن بقاژه فی الک م ا الاد کا سار فا بعد . 

أن الاجاز يسوا فضل الحا س اشا فى توقعه معاهدة سنة 
٦‏ ب فردوا له هذا اميل بعد ذلك بست سنین عند ما آتوا به 
ال الحسکم على ظ الد با بات البريط ية فى ۽ اراس نة ٠۹4٣‏ . 

نعود إلى قصة صد : فقد بات واضحا منذ اللحفاة الاولى أن 
نية السراى ف الحسكم المطاق - وهى أمنيةطا لما تحققت فى كير من ٠‏ 
الاحابين ‏ حف سبق 4ا أن عات الدستور ٤‏ عړد وزارة ڏاور 

م أوقفته فی عرد یں مود ولاس مام السرای والايا از والرجعبين 
ا وأذناب الاستمان فرصة للاعشداء ء عل سحقوق الشمب 
| 


این من هله اأفر صة ت ومن م اق السكرة رجل آمن أن ا 
ألامة را هاش والعنفوان لحك مالبلاد = د ما قوري ا لاهوادة ك ® 


و لقد ادعى صدق أو أب السباع کا كا نوا ياقبوته ب الحيدة بين 
الاح اب و کله یکن صادق الوهد وهي حيدة شه دة 
الانجلر ای ر و ما عقب 
کل انقلاب ۔ فر عان 
ما لم عن تفه النقاب 
ولرل إلى الشارع و أف 
حز با آسماه رحزب‌الشعب» 
اسکی بظہر عل ارح مع 
أء و انه فی ش. کل وزارة 
أ افيه شل مز بین مۇ تافين 
حزب الشحب اجس دد 
الدى ليه و زنب الاتعاه 


القدم الذى انم اله . 


ل امل میدیل موو د فل 


اماعیل صد اشا 


اسشاء ھن ھےڈا اوضع 
لاه کیان ری نفسه الرريث الشرعى لرزارة اللحاس » فلا يلاء 
الات فؤاد ۔ إمعانا فی العف ولا الوصو لہین ب وا تارصدقی اشا 
لار باسة »کان ذلك (hu‏ ۴ أنضمام مکو مشود و جز رھ ال الو ل 
فا رھت ا واه أعى ان امین اللدودين فد أف ù‏ لیما 


فع مش ترك و ظا هر ة سمت غر به عل الو فد الهری 
= ¥“ 
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طم س ۔لاسل اس الو أب 


بدأت صفحة الوزارة الجديدة بشأجيل انعقاد الرلان شرآ » 
وها أراد اواب الاعر اض على ذلك وحاو اوا الاجتاع اعترضت 
سإيلمم القوة المسلحة فاغاقت ااوزارة الرلان وربطت ابه ا لار جى 
املال غل ان الراب مكنا تن الور ى الوت وام 
ويصا واصف روس جاس النواب بتحطي الال فحطموها 
واجتمع أعضاء الرلان واحتجوا على الوزارة لعبما باستو ر كما 
احج ضا عدلی یکن رئوس الشيوخ عل اغلاق الكومة أ بواب 
البرلان ۲ كما اجتمح م ۇآمرمن الشیوخوالنواب ( ۲۹ یونیی) با لنادی 
اأسعدى وثرر الدفاع عن الدستور وعدم لاون مح الورارة . 
واعلان الةم العظيم . 

و ثرت الشعب وجوده مقاومة صدفق باشا الذى ثول الحسكم 
رغم ارادته » و كن صدق قرر أن يتمكن من الشعب بقوة الجيش 
وااو لس و بذلك تعددت المحوادف ألدمو رة . وما زاد الناراشتعالا ` 
أن النحاس باشا راح بطوف بالاتاليم عض عل كراهية المسكومة 
فزار الزقازيق ثم بلبيس ومناك قتل ثلائة أشخاص ف الحركات 
الدموية م زار المنصورة فاعترضته دالقوةالمساحة»وقتل ۽ منالاھایس 
و ثلالة من الجیش والب و لیس وجرح سنوت حنا أحد كيار الوقد 
من طم به سو نکی تلةأ ها فىذراعه مفتد ا الحا س باشا کہا جرح ه٤‏ ۱ 

وإ لاسأل مل كان النحاس اشا دف بذلك إلى الثورةضد 
الك وخلمه لان الك داس على كل الاعتبارات القانونية ؟ آم انه 
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كان مفيظا لان اللاك طرده ولان لان حال الك كان يقول : 


ومو توا بغیظ a‏ ؟ الواقع إن الوفد کان بارعا ف الا ورات الس اسية 


فان التصر عات التىأدلى ما فى أخريات حكمه عقب فشلالفارضات 
أساءت زل ممه کحزب يمم بمُمَة الشعءب » آی أن ار ماءه عل 
الاعثاب البر رطا نية قد أثار الط العام - يضاف إلىذاك أن الاد 
الذىبذره فى الحكمن رفت الموظفين ومحاد بم فی أزز اقم و مہا ملة 
خصومه السداسبين محقد وغل بل بقسوة أ كش من الةسوة الى يعامل 
ما مومه آ نصار الود قد خاقی الام تعاض فنوس الئاس فليس 
م شرك فى أن الوفد هو الذى اتاق بدعة احالة الموظغين إلى الماش 
با كان بحب أن يركون الةامح من‌جانب الوفد- لان الوفدمفروض 
أنه مل الاغلبمة الشعبية فمو بمثابة الام الرءوم . وللكن‌الوفد كان 
قاس إلى أبعد حدود القسوة - وقسوة الوفد غير ظاهرة لانه كان 
ملك الاغلبية وفرائسه دا ما من الافلية الى تمارضه والى إذا رفعت 
صوتما ضاع الصوت وط تبايل أنصاره كا أن السو بية الى| بتدعبا 
الوفد ورفع اإوظفين إلى درجات دون آن رکون هم وجه حقالم 
الا آم رصفةون لار ئيس الجليل - يضاف إلى ذلك أعمال النواب 
الخاصة حہت کا نوا لاذ ورعون فى طرق كل الا بواب ى سبل قضاء 
حو امم وحوا ئج انصارم . کل هذا وغیره قد آودی إسمعة اوقد 
فکان لا د لہ آن پعمل‌عملا یسترد به کیا نه و لوس مة شیء اسل من 
الطلواف باليلاد واستثارة الجاميں الريمة حجة أن الوطن فى خطر . 


ووقعت أضطرا باث ف الاسكندرية فقتل عشرون جرح ۵۰۰ 


€ حل ت اضطر! بات ف برل سعیل فقتل واحل وچرح کشیرون ٤‏ 
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وقامت الظاهرات فى القاهرة بوم ۲٢‏ إوليو ومو اليرم الذى 
حدده الشيوخ والنواب لاجتاع ابرلان بعد ناء فة التأجيل فقتل 


3 لکل & أر بعان ۰ 
اندو به الاي عمل کلەن اياس و ا اللي a‏ 


واژاء هذه الا حداف ارف دار لدوب اسای زل کل ڙه 
انحاس وصدق قبليغاً بريطا نيا باعتبارهما مثو لين عن الا خملارالتى 
ېلد الأجالب َا أر سات بار رین حر بیمین ا الاس ڪر رة 
( لويش ) وهددت بالتدخل إذا ل تيدأ المحال . 

ورد صدق على المندوب السامى مؤكداً بأن أرواح الاجا نپ 
فى طمأنينة وأن الهدوء فى سيل الاسستقرار . ومن المؤسف أنه م 
خف شہوره ف رده بالتہاھی ۴ الاعتداءعل الدستور و تاره ر d4‏ 
قادر عل کیت ددح الأمة دون الاستعا له بر ly‏ یا ء فالاعتدام عل 
الشعب فى نظره أمس سائغ » ومظير الاستةلال فى نظره آلا تلتمس 
ال كومة فى اعتداثما على الشعب معو نة ,ريطا نيا وهذا ما لا شرف 
رئيس المسكومة المصرية لن ممة الاتفاق الجا" فی نی الاعتداء عل 
الشعب بين المسكومة البريطانية وال حسكومة المصرية تائسة وثابثة . 
ولو انه رجل کرم اس ر فی رده اعتداء السكومة عل الشعب 
و انه اعرف به و تفاخر . والاده من ذلك أنه أ کہ کد ف رده 
در ص4 ع آرداح الأاجاتب وکان الأول 4 أن جعل ر ص ع 
أرواح بی وطنه آم واجباته وموطع اعتزازء و الکن عقلية الک 
الرجعى الذى تسنده الروح الاستعارية مى التي أملت هذا الرد 
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فا لواش بالصر بين والنتكيل بهم مباح فى نظر ساسة ذلك المد . أا 
البطش الاجا نب والتنكيل ,مأو الاساءة [ لمم فئىء غير ستساخ . 


أا رد النحأاس باشا فول احتوی ا ور چاه رمدم ارقا اون 


الانتخاب ثم تأ كيدا بامحافظة على أرواح 
الأجانب ثم تنديدآ مسلك الوزارة فى 
الأزمة الدستورية ومسانكما فى الامة. 
ولا شك أن عخاطبة بررطا نرا ر أا 
ااناس اشا فيه اهدار کامللاستقلال 
مصر فلوس من المتبع اأدولة أجنبية ان 
غاطب اد مواطی مصر وتمله 
و - الیم إلا إذا كانت 
هذه اادواة الأجنبية صاحةنفوذ قوى 
طف عل اس لال اللاد . و لکن 
انحاس باشا قبل ان طس الاستقلال 
فى سبيل أن بظر فى الصورة . كما ل 
تخل خطا به من البکاء إلى ريطا نيا ومن 
الاحتكام إلما فى الصراع الام بينهو بين 
صسدل : وهو دعوة صرحة من ذعم 


الأغلبية إلى بريطا نيا للسدخل فى سبيل 


عاس مود الماد 


قال رة فی مجاس الو اب 
« إن هذا الجا مستعد 
لن وسحق أ كبر راس 
ف البلد » وقد دفم المقاد 
هذ المرارة تسعة شمر 


من حا 4 اما ؟ اأسجن 


معاو ننه لوصول الکو ذلك اطا حة بالاستةلالكاية کماحوی‌الردنفس 
ال62 اب على لمق أقدام الجا اي ت ES‏ الحاؤظة على ا وام 
وعتلکاتہم ۔ وإذا کا زت برط نیا قد آرادت بلغا انحاس بادا 


» 0 


انما ما زالت تحتل مصر فإن رد النحاس باشا كان فيه معت الناأ كيد 
الكامل لذلك الاحتلال بل الدعوة ااصرعة للتدخل . 

و بعد ذلك فضت الوزارة الرلان ( ۳ رولو 1٩۳۰‏ ) وها 
اعتداء صارخ على الدستور لان فيه اساءة استمال الساطة » يضاف 
إلى ذلكآنما فضته قبل نظرالميذا نة بينا الدستور رصم على عدم فضه 
قيل نظي اليزانية وكما أككدت بنود الدستور أ ضا بعدم فن 
ابر لان قبل تة أشہر من بده انعقاده : ولم يكن البرلان قد | كتمل 
ستة أشر حبن فطه . وتمادت اللح-كومه فى جنا على الشعبفاحتلت 
دار البرلمان فاحتج عدلى باشا رئيس الشيوخ على احتلال السكومة 
لدار اران كما أرسل وکیا جلسر النواب باحتجاح مماثل إلى 
صدق باشا . على أن الأعضاء اجتمموا بعد ذلك بالثادى السعدى 

وهناك احتجوا عل الح كومة وترروا عدم الثقة با وى الوقت 
نفسه اجتمع أعضاء مجا لس ادير بات واحتجوا على الوزارة فحل 
صدقى مجاس مدير ية البحيرة والفربية وأخذ باق اجا لس بالشدة . 

وھا رانا الدوامة السراسة قد حرجت باورة سنه ٠۹۱۹‏ 
من مفو مما انى كان »وجا ضد الانجليز والاحتلال إلى صراع 
حزلی بل حرب أهاية فقد استولى على الہاد قلق شد ید ۔ فا کا نت 
تفا ا بع على دست الک حتی توب اما الأعاصير . 
من کل جا نب ؛ ولعمرى أن المسثول من ذلك کم الرعماء الذين 
قتلامم الأنانية واستبدت بم شموة ا لحك فالرعماء الرجعيون كدانوا 
برون القوة والبطش وسيلتهم للحدكم . أما الرعاء الوقديون فكانوا 

تخدرون الشعب بأ لفاظ البرلان والاتتخا اتا رة والواقع أن مصر 
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آشہد کا دم وقراطہ | أ ردا بدأ فوزرأء الاقليةكانوا سو مونااشعب 
العذاب ووزراء الأغلبةكانوا حکون ۔ تس ستارالد موقراطة 
حکا دكىتاتور با عنيفا » وبذلك فقد الشمب تدر ميا الايمان بزعائه 
ومن ثم كمان‌قلقا دا ثب العمل فى سبيل‌التخاص من الفضو ليين الذين 
فرضون تفم عليه » ومن أجل ذلك تعرض‌صدق للاغتيال بيد 
رجل ردعی سین مد طه تنکر فی ثوب خادم بالقطار المسافر من 
الاسكندرية إلى القاهرة وحمل معه بلمطة أراد أن يقضى ما عله فى 
عر به البولمان و كن قيض عامه قبل ار تكاب الجريمة 
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ومع ذاك استمر صدیباشا ف چبروته فنی ۲۲ مایو ۱۹۳۰ صدر 
امرسوم الاكى بالغاء الدستور واحلال دستور آخر بدلا منه عل 
أنه قبل صدور الدستور الجدید احبطت بريطا نیا علا ذا النغيير 
اسای فوأفقت عايه . فوم الانعليز إما قول الاحتلال بالاتفاق 
م بر رطا یا بامضاء E‏ معاقية ة الشعب حر ما نه من حةوقه 
الدستورية وبذلك بات ا مطلقا فى رد الللرباتصدق والضہاط 
الانجايزنى الجيش المصرى والبو ليس على رأسحركة القمع الى اتخ تما 
الحكومة ازاء مظاهرات الاحتجاج على سياسة صدق اشا . 

كيان الغاء الدستور اعتداء متکراً عل حةوق الشمب واستخةافا 
به لان الدستوں حن افا الامة بعد خاد طو یل فإذا ساخ 
اکل وزأرة أن هون به صح مزل 4 

۰ ود قم الك عل ارام دستور 4۹۳۲ وهذا القسم قد سجل 
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ااتماقد بين الأمة واللك فل يكن من حى الماك أن يلغى الدستور › 
فاص منه کېذا فسخ للتعاقد منجانب واحد ولملذلك ما دعا الك 
إل هدم لف الین السو الجدرد لاله لا عاك أن عل تسه من 
المين الأول الذى أقسمه . كا أن قمه الجديد يكون مثا بة حشث 
لاقم الأول وعلل أبة حال فقد حدت الملك فى مينه - وهو إذا كان 
قدا احتقر دستور ٠۹۳۳‏ فبالاحری به أن حتف الدستور الجديد . 
۰ وقامت الظاهر أت واحتج اوقد واحتج الحرب الوط واحتج 
حزب الأاحرار الدستوريين فأخذها صدقى باشا بشدة فقد قال « إن 
الحكومة لا نأل جمداً فى اتخاذ كل الوسا ثل الممكنة لاستتباب‌الامن» 
اتوت مجا لس المدیر بات فحلا معا واستقال عدل کن ر اواس 
الدیوخ احتجاجا ؛ واسکن صدقی ل یبال بذلك وکان یری فی تغابه 
عل حقوق الامة مفخرة له . 
ولا اطمان إلى الحک رأی آن یو لف حرا پر تکن عایه فیا ته 
السياسية الى أنشأها فى اله ففعل كما قعل قبله حسن فسأت سنة 


4Yo‏ عدم آلف فز با الاععاد امس حرب اأشءب ه0 


وائتلف الوفد والاحرار الدستوريون وتماهدوا على العمسل 
لاعادة دستور ۹٣۳‏ وعقدوا ماقا قومیا ( ٢‏ مارس ۱۹۳۰ ) 
وه (عبد اله والوطن) وقرروا زبارةالاقالپموبدأوا ببی‌سويف . 
فلا وصلوها و جدوا! أن التكومة أوفدت [ لما الفا من جود 
اش قارا ماسر نق ا ا إل أن أيشلت اة 
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قطاراً عاصا عاد بهم إلى القاهرة › على مم استطاعوا بعد ذلك هن 
الوصول إل بى سويف بالسيارات فحدث فا صداما آدی إلى قتل 
dnav‏ وچرح کشیرین . 
وراح صدقی اشامن چاه ا داعبا مز بەمستا جرا 

المظاهرات و ار وال ی پکونوا ف کا فیا 
المنافقين وال و صو لین لۇ ازر تە وكىىرا 
ما کا نت تع المحوادث علال ذلك . 
واشستدت مناوأة الأحراب لمدقى 
كما وقف ضده أرضا الأس!ء أعضاء 
البيت امالك واتكن ۔ كما قلت ل 
مال الرجل بذلك . و بالرفم من ذلك 

کا4 جره ہت الاتتخا بات » ووقعت 
«وادث دامة خلال ذلك . فقد قتل . . 
حکدار الدقلية فی بلدة دقاد وس حسف . 
e‏ ا م E‏ و باشا 
eg‏ 
ا 9 e‏ اللفون 8 السود وداس‌عل الشعب 
وواحد ف شین وواحد فی حلوان 

وواحد فى زفتى وذلك غير الجر حى العديدين الذين قدروا با لمات 


و )ج مع البرلان | جك يد ية ت العف والزویر( ۰ ووو 
مس 4۱ اا طعا مۇيذاً اوزارة حر بصا عل اة ا 
وقد م نی الرجل من آن وز ا بعد أن 
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قق مع ال دیرو عباس حلبی الثا لی النی خلمه الاير فى ابان ‏ 
ا لجرب العامة الأولى ‏ وفق فى افناعه فى التنازل عما له من حقوق . 
قبل اللك فؤاد وبذلك ازدادت سطوة ص دق وازدادت قضته 
اللكتاتوربة فازداد الدعب اصرارآً فى منساوآته فلجاً إلى السجن 
والتتكيل والتعذيب كا عطل المحف واضطمدالحريات عامة دومع 
ذلك اتم الشعب فى نضاله وتابل عذف صدق بعنف لا ميل له - 
ذا طاق الرصاص على محمد توفیق رقعت باشا رئيس لس الذواب 
وأ لقت قنبلة على دار محمد علام وكيل النواب والقيت قنبلة على 
دار صدقى باشا وكمذلك وضعتقنبلة على قضبان السك الحديد فى طا 
لفسف الةطار اذى كان ركبه صدقى باشا إلى جرجا وللكن القنيلة 
انفجرت قبل مرور القطار بدقائق وآودت باثئين من حراس الط 
لد دی کہا أ قت قنيلة على مدرسة الهندسة (دیسمیر ۳۲ ) صباح 
ايوم الذى زارما الل فؤاد كما انفجرت آنيلة على مقربة من 
دار ادوب الساعى وأ اقبت قنبلة على مركز القيادة العامة اجيش 
البروطالى مدان الخازندار وانفجرت قنبلة على كنات قصر انبل 
وأخرى بالمدرسة الانعايدية بشارع الاك الما كذلك انفجرت 
قنہلة وار الخكمة الختاطة وحاول رجل يدعى محمد على الفسلال 
أن بطلق الر صاص من مسدس کان ملعل ضدقی بأشا عحطة مر 
واكن قبض علبه قبل اتمام الجر مة ( مايو سنة ۳۴ ) كما انفجرت 


قنيلة عند نما ية شار حع غمر ه وأخرى على مقر بةمن سور وزارةا لحر بية. 


كل هذه الوادت تؤكدد - بالد ليل القاطع ‏ الكراهية ال ى كانت 
ا نا ايلاد من رچل ایس ۳ قلہ4 ذرة من ميلف أو ابن رجل 
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لا يؤمن بالشعب ولا يكرت لقوق الانسان . يعتفد أنه من طبنة 
أعلى من طينة الشعب و إن ذکاءهودهاءهالسیاسی و كته من أعما به 
ومقدرته ف المغا لطة وادعاءه فى عل الاقتصاد » كما كان يزعم أن 
دجلا مال الأول الذى يقدر عل حل المشكلات والازمات الاقتصادة 
أقول ۔ كل ذلك لم يشضع اصسدقی بان يوذ عل الشعب › فقد 
عاش بغہ ضا من الشعب مر وها منْه . و باارغم من المظا هرات المد ردة 
ا كان چا تتف له و بالرغم من سخير الادارة الدعارة له 
فقد كان العدو رقي واحد للشعب . على أن صدقى لر يمترف بذلك 
فقّد کان يظن أن الشعوب متقلية فى حمسا وكرهما دون أن بكرن 
هناك دوافع تحرك الحب أو الكره » اسيا أن الشموب إذا أوذيت 
کرهت ممما حصلت من مال وما إذا وجسدت العاف من الزه 
واستجا بته ها أحبته . إنه من المعكن أن تك الشعب با لقوة و اكن 
ليس من الممكن أبداً أن تستحوذ على قلبه بالقوة . 

ولا اشتدت الأز مة لاح فى الأفق فكرة تأليف وزارة ائثلافة 
( بتار نة ۲ ) وکان الاناز وراه هذه الفسكرة فالا لاز اون 
إلى هذا النرع من الوزارات ليضمنوا عدم اسنقرار ا ولد ارد 
الأحرار الدستوریون هذا الرآی لان فيه انقاذ ما بیكن انقاذه هم 
وشا رکم فی ذلك بعض الوقديين » و لكن الفكرة عاءة لد قہو لا 
لدی الوفدلان الوفد حاف تجربة الائتلافمرة أخرى ومن مدع 
الشقأق ف الوؤد وتصدع £ الجمة لمر اة ضد صدقی . 

حادث الہ ےداری 
وعل الهو م فقد اتمم عهد صدقی با لفساد العام » فقد عل الناس 
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ازور وعاصة اللزوير فى الأوراق الرسمية » إذ آرم با ویر فى 
الانتخا بات فأ لف الموظهون فساد الضمير واعتاد .رجال الجيش 
والبو ليس التنكيل با لشعب دون مراعاة مدل والقانون» وأ بيحالقتل 
وسفاك الدماء ارضاء لشموة الساطان » وتعقبت الح كومة خصومما 
فى مواردم وأرزاقيم وطفت السلطة التنفيذية على الساطة القضا ية 
وحسہنا قضةالہداری حسف 8 رکز البداری (مارس۳۲) 
بيد انين انتقاما مه وقشت الحكة باعدام أحدها وبالاشغال 
ااشاقة المؤ بدة على الما فرفعا طعنا نظر أمام محكة النقض والارام 
رتاسة عبد العز نز فهمى باشا وأثيتت الحكمة أن البو لير قداستعمل 
مع المتهمين ماوصفته بأ نه اجرام فى اجرام ون ف القسوةالى استمماما 
تعتبرهتك عرض فى من أشد الخازى اثارة الفس يث تدخل 
تت جراثم الجنایات ويعاقب مر تکہا بالاشغال الشاقة ما دفعيما 
بعد ذلك عندما أخلى سبيلمما للانتقام بالقشل . ومع آنا قضت 
برقض الطمن لما لا ملك فاو نا تخفيف العقوبةء إلا آنا أها بف 
بولاة الامورإلى تدارك هذا الخطأ القضاى باصدار عفو مانكى . 
وعلى أثر ذلك أتخذت وزارة الحقا نية رالعدل) وكان على رأسبا 
على ماهر الإجراءات لتخفيف العقوبة من أعدام إلى أشغال شاقة 
على الأول ومن أشغال شاقة إلى ه٠‏ سنة على الثانى وف الوقت لفسسه 
أمر على ماه وكلاء النيابة فى التحقيق فى البلاات المقدمةمن الأهالى . 
شد رال الادارة . 
و بالطہع کان معن ذلك کشف وزارة صدق واضعافما فرفع 
صدقى استقالنه إل الماك وأعاد تأليف الوزادة ٤(‏ ينار )٣٣‏ بعد 
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استبعاد على ماهر باشا وعد الفتاح حى باشا النى كان متشامة' 
معه لسكىيتمكن بذاك من استمرار تسخير الادارة فى البطش »ا دى 
إل وقوع حادن مشا به للہداری ق بادة الحماينة وه قشل أربعة 

ولقد رآی البعض ف خروج على ماهر على صدقی ازاء ادف 
ااہداری مسلکا کر عا » [لا آنا لا ری ذلك فنمن لا یکن لا أن 
ریء عل ماهر من تہمة اشتراکه مع صدقی فی چرائمه . فقد کان 
على ماهر وراء كل وزارة رجعية . کا كان رئيسا بالنابة لحزب 
الانعاد الى آلفه املك فؤاد بمعولة نشأت باها وكان مسلكداثيا 
ضد الماهيرفقد نشا عدا للملك مو منا به يژ ثره على الشعب » اکان 
عل ماه تسه مشار کا م صدقی فی وزارة ٣۵‏ حسث کان وزرا 
اامعسارف وكان اماعيل ص دقى حينذاك وزرا للداخلة کا 
کان على ماهر أ با شریکا لصدقی فى هذه الوزارة منذ أول بوم 
تأ ليغا واشرك فىإلغاء الدستور وف الحركبات الدموية اللا بست 
عد صدقی. ما اذا استةال آخيراً ؟ فانه رأى أن را ةا لجراثم 
قد فاحت فن الخيرله أنيةو ز جاده وأن رج قبل أن ترق ال ركب 
فا معروف عن شخصية على ماهر كا سیجیء السکلام عنه فا بعد أنه 
از للفرص مغرم بأن يظهر فى الصورة فى ثوب الحافظ على مصال 
الشعب کی پسکسب وده . ولكن على ماهر كانت لنقصه ااشخمة 
الشمبية الى تقدر عل تلات ا لجادیر وان استعاض عنما پما له من 
مقدرة فى الدهاء والمسكر ولذاك وجد على ماهر فى حادث الداریى 
ف صته فوزارة صدقى باشا كما نت آيلة لاسةوط فلايرمن أن رج 


مما فى صورة اليطل . ولسكن هذا اروج م برض سيده الماك ولا 
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صدقى لان على ماهر بتصرفه هذا قد كشفما أمام الشعب فغضب. 
عليه ااك وأقصاه عن بابه وعزله من المناصب الاخرى المديدة 
اتی کان یستفید ما . فد کان على ماھرمٹلا رئیا لدائرۃ الأمير 
سیف الدین وکان بثقاضی تا بصل مثات الجنہات فحرمه ما 


أستقالة صب سدق 


وأخيراً فررت الوزارة الريطا نة تقل المندوب السا السي 
رس لور من القأهرة وعنْت منه السيں مأ باز لامبسون فقد. 
ر ربا نیا آن روح الہماش الى اجات ت اما لم جد فى قمر الشعب 
بل زادته قوة وإبماناء ۴ 5 اسلیدال 1¢ ماپا لا ہا ف مصر 
ولکن لاه اغ مدا ست أن كدف ياتا 

وأخيراً قدم صدقی استقا لته (۲۱ سلتماں ۳۳) فد نتمم مته . 
فى نظر الماك وأرادت السراى أن تستبدل به غیره لان الک المطاق 
لا بطيق البقاء على رئيس وزارة طو یلا يمکف فى منصبه . فنءظاهر 
هذا المیكم الرغبة ٤‏ التبديل والتغييد . 

ومن الماريف أن حرزب الشعب الذى أنشبأه ايكون عدته فى 
النضال قد تخل نه لأن حزب الثعب صنعه وهن فى الى ۾ وانضم 
إليه للانه فى الحسكي فهو حرب يقرع ال سک آنا سار » ېو حزب 
المجكومة يعد القوه واذلك کیان من کر ة القدرأن نکر لصدقی 
ودل بعد أن أقصى عن الحم وھکدا تظہر انا حقا تیا لک م المطلق 
فالا حراب الى إصنعما م أحزاب صور ية a‏ إرادة اول ھدفی 


إلا آن تآبع فى فی فلکہا المحاک فی سيره . 


س 


عي الفتاح کی باشا اراھ روس وزارة لا فال له 


أ اف عبد الفتاح بجی باشا الوزارة (۲۷سيتمير۴٣)‏ عل أسا 

نظام صك ة5 تی وکدان عیک الفتاح یی dl‏ عدار مسقلا من وک 1 
حب الشعب اثر خروجه من الوزارة بتضامنه مم على ماهر ولكنه 
عاد و مسك بو كال ارب حی یشن على وزار ته ثوب الأغلبية 
ابرلا نية . وكيان صدقى غاضبا على عبد الفتاح ى وغاضاعلإعض 
الوزداء من حزبه الذين اشترڪوا مع عبد الفاح حى ف وزارته 
واعتیرم مفصو لین » و لکن صدقی وجد نفسه لاحول له ولا قوة 
فاضطر أن پنحنیآمام القوة ويخضح للحكومة الفا "مة فقرر تأ ريدوزارة 
یک الفتاح 2 بجی و برحب بو دته والوزراء الأخرين لی ہر ةز ب 
الشعب اداد صدقی ضعا وازدادتالوزارة قوة »ورای أمض اء 
حز به نفضون عنه وينضمون إلى الد الجدد فاضطر صدقی إلى 
الاستقالة من رياسة الحزب القن اتاو اتفصل عنه المرب 
الذى خلقه ا انفصسل عنه ناديه وجريدته لان القوة انفصات منه 
ول تعد فی ده . وھناقال صدقیدباشعب کل وزارة » على أنصدقى 
عاد مرةآخرى إلى رياسة الحزب بعداستةالة وزارة عہدالفتاح یی 

كانت وزارة عبد الفتاح حى ضعيفة جدآ ولقد درك l4‏ 
مدى ضمفما وانفصاها عن الشعب وخذلان الشعب اياها ومبلغ 
دام ی التظام الذی ابتدعه صدقی فراحوا سیون ما ويستعلون 
عاما فزار المسر بارسون المندوب ااساى بالسابة مى البو ليس. 
والمطافء » وراح يستعرض قوات بلوك الخفر محاطا بأعلى مظاهن 
التفخيم والتكر م كما زار المنشآت المامة واستدعي القواد المسك رين 


فى الجيش المصرى وراح يسر إلم الأوامر . ثم تفاقم التدخل 
ابر رطا نی عندما فاتح امسار پاترسون عد الفاح ی بشأن مرض 
الاك وأشار آن امرض یستدعی تمیین ناب على المرش كما طاب 
. الاطلاع على وثيقة الأوصياء على المرش فى حالة وفاة الملل » كا 
طلب تعيين ريسا لاديوان الملكىوكان امنب شاغرآ فعبن ز بور بالا 
کا امرض عل وجود انيور فیرولئی لاطا کہیں مدل سی 
القصور الملسكية أو بالأحرى النفوذ الايطالى . 
کما تدخل فی الدن الاسلای حت کان ا لاف ٤ا‏ بینالشيخ 
المراغى والشييخ ااظواهرى » فالشيخ المرافى كان ريسا للجامح 
الأز هر حتی نة ۲۹ حين استقال أو بمعنى أصح أرغمه للك على 
الاستقالة م عين بدلا مله الشيسخ|اظو اهمري وظلف منصبه حىسنة ٣۵‏ 
جين أصرالالز خلال هذه الأزمة على أن يستقيلالشيخالظواهرى ' 
وأن يعود الشيخالمراغىإلى مشيخة الأزهر وسواء كان من الأفضل 
تعيين الشيخ المراغى أو أن يظلالشيخ الظواهرى فى رباسة الازهر 
فالذی حدث هر أن اقالة الشيخ ااظواهری کا نت اء عل رغية 
الانعاز أولا وأخراً , 
وامة تدخل آخر من چا زب الا لار فی صم الدن الاسلای ذلك 
أن الشيخ المراغى بمجرد عودته إلى مشبخة الأزهرقرر ترجة الفرآن 
الكرحم إلى اللغة الانجليزية فائبرى له الشيعخ عمد سلمان منارة رئوس 
المحكمة الملا الشرعية وعارضه فى هذا الرأى واستدل فى معارضته 
عل آیات و دة وعامية قوت وال النعنا ل بين‌الر جاينصورة 
عنيفة فقد تمصب الشيمخ محمد سلمان لرأيه »وما زاد الصراع احتداما 
آن الانجلیږ کا نوا وراء الشییخ المراغی ۔ ف رأبه ۔ كما آیدہ عل 
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ماهر باشا الذى أص, مح فما بعد ريسا الوزارة . وتدعل الاجايز 
ذا الشكل رمد اا الداخلبة سب وإنما فى م 
الدين ومساندة على ماهر باشا لا شك هر 
خنوع واسنسلام ومساومة عل ادن 
للقاء فى السكم . ولذا كران الشيخ محمد 
سلمانقد و قف ضد الا نايز وض دا كومة 
اق ب رطس شيخ الأزهر فلا" نه غیں 
عایء ا : القرات من جروت و با 
وثعرض له من خطر » ولا نه کان مو متا 


1 لدفاع عن فة ەس فا آله وایما 4 
و عله . وال )7 ه ى الو ضوع أن شيخ إلا ب lal,‏ 
أ Cn el‏ 
مل سر لان عنارة قد اضر ا دہش 
رة ر 4 8 م ةه على ر جةالقر آن وإ نها تقر رارجة مما القرآن وهر 
الرأى الذى نادى بهالشيسخ عنارة . ولا أصہح 2 شان إلوزأرة ماسخا 
وهان ریسا ومعە ماک قدم عبد الفاح حى استقا له فقباما الك 
۱٤(‏ ٹو فی )٣٤‏ وعم دفی الوقت نفسه إلى محمد تو فیتق سم باشا تأ ايفماء 


کان أول مل اسم ا هر إلذاء دستور ۱4۲۰ وکان من 
الواجب اعادة دستور ۱۹۲۴ وللكن اللك لم يفعل فقد اهز فرصة 
سخط الشعب على دستور صدقی فأ لغاه لاله کن متلمفا على الياة 
الدستورية السكر يمة ولانه كدان عاف سمادة الالعايزفى إعادةدستور 
اشع وهذا من المسارىء التى رسف ها أشد الاسمف لان فيه 
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اقام انار فی المسائل الداخلة کما کیان یجب جیپ البلاد 
عواقيه باحترام الحقوق الدستورية للشعب . 
علأن الامة تمسکت بع و دة دم شور ۴۳٤ا‏ دعا نسپم‌باشا لان ار فع 
إلى اللاك كتا با مقترحا حل الازمة بأحد انين إما عودة دستور ٣‏ 
وإما إصدار دسثور جديد فرد الك مرا عردة دستور م و لكن 
الحكومة الررطا ية عارضت مودة الدستور وقالت أن من الافضل 
تكون لجنة تطم جيم الأحزاب ہما فما الوفد لوضع دمستور جديد 
IE N EE‏ نيا من هذا التبليغ أن تنتحل 
فما صفة الندخل فى شثون مصر الدا خاة وتعطل الدستور قدر 
ما اترم وتزید فی هوة الخلاف بین الاخات وتملى ارادا عل 
الحكو مة والشعب . فقد صرح السير مويل هور وزر الخارجية 
الربطانية فی لندن ( ۾ نویر ۴۵ ) أن دستور ۲٣‏ غير صالح العمل 
وأن دستوو ٢‏ لا يطبق عل رغہات الامة . 
يدلك هذا على أن الانجايز يداورون فى طربقة حكر مصروأن 
ساسم فى المحاورة إنما الغرض مما ضرب جا عات الشهب و طا 
كان الانجايز أصابع فى مصر مثل نسيم بأشا فإن النفوذ البر طا 
سوفرظل إلى الاد وانلاك ثار الشعب على حكومة أسيم آثر تصر یح 
هور إذ تبين أنما استهارت الانجلز فى شأن الدستور غو لرا بذاك ` 
تدخلا غیر «شروع فی شون مصر . 
قامت المظاهرات يوم ٠۳‏ نوفير هج لناسية الاحتفال بعيدا ل جماد 
فقتل ول شميد إذ أصابته رصاصة طالشة أودت عيا ته .م تجددت 
المظاهرات فى البوم التالى فقا بلما البو لوس باطلاق النار » فقتل أربعة 
من طلبة الجامعة ى القاهرة وطا اب بالمعمد الدينى فى طنطا و أظررت 
ST‏ 


إلامة أسفما فةررت الاضراب المام يوم ۲۸ وف فأغاةت الغا 
وتعطات الصا واحتجبت الصحف "م سادت الاضرا بات البلاد . 


الاتللاف من سید 

عادت إلى الأذهان فكرة الوحدة رمن م تم التفام بين ال حزاب 
على إتامة الوحدة على ساس اعادة دستور سنة٣۲‏ وعلىأساس‌العمل 
أمقك ممأهدة بان مصر و رطا نیاو تكو ئت اة الوطة (درسم ر ه٠)‏ 
من حزب ا وحزب‌الاحرار رر جرع با 
وحزب‌الاتحاد والمستقاین وأآرسلت كتا ین (۱۲ درسرهم) وأحد 
إلى الك لاءادة دستور ۲۴ وآخر إلا مندوب‌السامى لدعوة ريطا نيا 
لاد ول فى مفاوضات لمعقد المعاهدة , 

فاستجاب الماك إلى مطا لب الشعب » وأس فى نفس اليوم الذى 
سل في مه عر بضة الر اء إلى أعادة دستور ٣م‏ . والطر يفف الوضوع 
أن صدق باشا الذى ألفى دسستور ۲۳ كان تمن من وقعوا عر رضة 
ا مط لہس رعودة دس ور ¥4 

ومکذا عاد الدستور بعد غسة هسسنین وکدانت هذه میالمرة 
الها لثة التى عاد فما الدستور . فقد عطلللاول مرة سنة ١٣من‏ مارس 
إلى آخر مایو ۲۹ وعطل المزة الها نية من ولیو ۲۸ إلى دیسمیں ۲۹ 
والمرة الما مة سنة ء٣‏ حينآ لماه صدق و للكنه عاد بفضلكفاحالامة 

مھ أھیة نة ۱۹۳۹ 

أما بررطا نيا فقد ردت موافقة على الدخول فى المغارضات » فقد 
كا نت الازمة ثمالية مستحكمة وكانت القوات الابطالية احم 
اليشة و لی اا الغازات اليمامة » وكات تديدات هتار لديل . 
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الفرب قامة وکان الجوالاور ی کله مشحونا بالط فکا زت رہطا نا 
لبا إل اما مامد هند الاطان ماترق او جر ها قر 
والكى تضمن من مصر حامها 4ا إذا وقعت الواقعة . 

و لقد اختاف الئاس فى شأن مفاوضة الانجايزوعقد اتاق ممم 
فتاریخ بر ريطا ندا بؤکد آہا لا تھے وزنا للمحا لفات واا لا تنظ 
إلا من خلال مصاحما وا" ما تقوم 1 | علا من ازام » من ليث 
۰ لذن عټدآی اتفاق بها رری اا ۴ ا پر طا نہا اعاراف 
الاحتلالوأن الواجب يقضى بجلاء الانجلين أولا ثم المغاوضة ٣ا‏ نيا 
وهو ميدأ آمن به الحرب الوط بين) برى البعض الأخر أننا وحن 
أمام نكبة وأن الاستعار واقع شواء اعترفنا به أو لإ تعترف فيجب 
مواجية الا مرالو افع بالتحا يل علا خراج المستعمزمن أرض الوطن . 

وممما كان فقد سيق الزعماء إلى المغاوضات کا تاق العا ج 
و مات علہ مشر وط المعاهدة املاء لانه لا مكن عقلا ا لجاوس على 
ماثدة واحدة على قدم المساواة فقد كان الجوش الررطالى الى عتل 
القاهرة ,شل الضغط الام على مصر وكان لا بد أن تسكون بنود 
المماهدة كاما فى صا الانجايز » فند آ با ندوب السامى اللاك أن 
الاخفاق فى عقد اتفاق رتب عليه نتائج جسيمسة » وأن بريطا نيا 
تحتفظ ؤ هذه الحالة فى حق اعادة النظر فى سماستما العامة تجاه مصر 
وقد احتج ر رئيس كومة مصر على ذلك وقال أن عادثات أو 
مفاوضات تما لبج فى ظل هذه التصر عات لا يكن أن تكون سليمة 
ق اامہاء ا ادوب السامی أن کرم تتفل اه سما ر رة 
العمل بالنسبة لمستقيل مظل و بعد وجول . 
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وهکذا جرت الغاوضات فى جو من الضغط والاكرام ما أدى 
إلى عقد معاهدة ( اقطان 4( ۰ 

نعود إلى حدرث الدستور ۔ فيمد صدوره ا جت الازظار ل 
کل وزارة الثلافة وکن الوفد م يرض م انفکی ة فعمد الماك 
إلى على مامر باشا وكان ريسا للديوان ال كى ليؤلف الوزارة 


(۳۰ وا یر ۳) فاتخد العدة فى سيل اجراء الانتخا بات وقدا نجہت 
اة إلى اچاب ال اح فیالا ننا بات صو نا لاو حدة فم الاثفاق بين 
الأحزاب عل ترك ۷۷ دأثرة دون مسامة 


وفاة اللاك هد فؤاد 


وف ۲۸ أ برل توف اللاك أحد فوؤاد فنعاه اس الوزراء ف 
بيان شعل المناداة بفاروق ملكا على ضر . 

ولد آحد فزاد فی ٦‏ مارس ۱۸۹۸ ولا خلع أيه اساعیل عن 
العرش سنة ۸۷۹ اختار ابطاليا مقرأ فاه م رحل إلى الأستا نة 
سنا ۱۸۸۸ » وعندما کان بارطا ليا ألحتق ابنه مدارسها م با مدرسة 
الجر ية الايطالية »> فاما تخرج انتظم فى سالك الجيش الا بطالى دة 
ثلاث سنوات م ذهب إلى الأستا نة للحاق أ به والتعرف على السلطان 
عبد اليد وعينته الكو مة العانة ماحةا as‏ بسفار تما فی فیینا 
ولا تولى الخديوغياس اكالى عرشمصر عن فی معیته کہیرآ ليا ورا نه 
برتبة اواء بالجدش لدة سنتين قى ةة عمده بالامارة دون 
متاصب . وکدان وھو آمیں بطہہ بع لان بون کا فی‌آی دو تفس 
سد ۱٩٩۱‏ اون ملاک طر أ با ا سیه ٧۴‏ شی لسکون 
ملا إ اا نیا ونه بو فق . ولا قاممت الحرب العا ية الأولىسة؛) 
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وأعانت بر رطا ا ا لجاب على مصر وشاعت اديو عاس طمع ی 
الك » و لکن أحاہ حسی ن کامل کان ڪر منه فعینته بر رطا نيا 
فلما توفی ( ٩‏ اک بر ۱۷ ) عیشت أحد فاد سلطا ا على مصر . 

٠‏ من هذه الفذلك التار ية تطبر لنا الرجات الى تعرض ها أحمد 


ؤاد , فقد کنات سصيأ ته سيه بح «اصف تصفر فی لس خر به 
ښعات منه رجلا مروز الشخمية دقان دا عن م صر ماش دما 
ردح أجنية مستجديا رشا خا ليا بجلسعليه لينقذ لفسه من عقدة 
الا اس امار د لد ر ی وهو دیل القوة ۳ اساب Aaa‏ الحساة 
و#رده من الامارةحٹ شم د ر رطا ہا يا غلم 1 به امقدةا وة ف 
الى سلممت مستفبله إلى الانجايز » ولذاك كانت حباته وهو ساطان أو 
ملك من سنة ۱۷ حى نة ٣‏ ا من وقت چلوسه على العرش إلى 
اوم وفاټه خنوعا ابر رطا یا عل طول ايل و کله دما کان 2 
سلطة الشغب تطمى على بريطا نيا سرعان ما رتج ايه الأمر فيحن 
الشعب لانه تعود أن بحن دائما للقوة » وقد وجد فى الشعب قوة 
أقوی من قوة ريطانيا . 
عندما اعتلل أحد فؤاد العرش وواجه الک کان مورآ بالعز 
الجديد الذى زل عایه و مده من حا ةالتشر د . فق و چد نه لس 
عل کرسی فرعو بعد أن کان لستچدی ف شوارع روما » ولذاك 
ماش ومات عدا للانايز الذين قدموا له الجمسيل ٠‏ وكان الاايز 
رون مصر ( عربة) و امد فؤاد ا به ناظر الم بة وبذلك كا نت 
وظيفة الملك مثا بة وظيغة التابع مم . وما زاد ىضمف الرجل أنه 
جاس على العرش وهو فى النسين بعد أن ولت عنه أحلام الشباب 
واذاكها ات نفسه ومان وار الك وها نعف نار وکر أمة الأشهپ , 
a A =‏ 


مندما جاس أحمد فاد على المرشسنة ٠۷‏ ل حدغضاضة فىأ اة 
ولان اعتبارها مصدرآ لولابة العرش فقد قال فی خطابه إلى وز ره 
حسین رشدی ( ۱۰ اتور سنْة ۱۷ ) د ويا بالاقفاق مع الدواة 
الحامية عرش الساطنة المصر ة» فكان الا مر وال ى إلى السلطةال ريطا ية 
ركع للاحتلالسلانه سنده وسند آسرة تمدعلى - فقددخلالأحتلال 
المحافقلة على اامرش علما أنه فا بوك لا ضمف الاحتلال طرد 
العب فاروق آخر سلالة أسرة ممدعل. 
وبالرغم ما أصاب الشعب من اعقساف 
واضطباد » ظل أحد فؤاد مواليا للسلطة 
لبر بطلا نة و بالرغم ما كيان يلاقيه الشعب 
مضا نه ما اة ل يفا أحد ف ادمن مہاداة 
الانجايز خااص الود حت أنه منم السلطلة 
الر بيطا نة (۹مارس سنو و) ثلاث ملارین 
ولھ من الجنمات هبة 4ا 2 ج 
وهذا أ كبر دليل على سقوط الملك إلى حط أنواع الدرك لمساعدة 
لدو له الغاص.ة الى AS‏ البلاد وسلیت حر تا و زفقت استقلااپا. 

فاك ارت طا نن الت الالال ومز شةر ماتا 
عن مطا لب مصر لم يتحرك الاك فؤاد وثرك البلد يضلى ومضى فى 
سيل مسا ير ته المياسة البر بيطا نية. ولا اشتعلت الثورة (۹مارس۹٠)‏ 
وواجه الانجايز الثورة بالقوة مرة وباللين والخداع رة أرق 
احتجب الساطان أحد فؤاد فى قصره تاركا الشعب وجا لوجه مع 
الا نچاز واستدف من جل ذلك خط اأشعب وکر اھ4 و باعدتټ 
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الحوادث بيه وبين الشعب وكان لا يفتاً يستعين بالوصوليين مز 
الوزراء على يد الثوار وللكن الامة ظلع مثا برة فى نضا ما حقلت 
انجاترا أن تدخل فى مفاوضة مع مصر لحل المشكل . 
فلا دقع ا لاف ہین سمد. ومد على کوان وؤد الماوضة ا 

عمل الك شيا على تقريب هوة الشلاف بل زاد النار اشتمالا 
ضاربا هذا بذاك ءا أدى إلى وقوع اضطرابات دامية . 

فاما أعان الاستقلال ( ٥‏ مارس ۲۲ ) وهدأت الثورة أوء 
وتحددت الأوضاع » أخذ الملك يضع العقبسات فى سبيل استكا( 
الاستفلال وراح يحول التار الأورى المندفع ضد بررطا نيا إلى تيار 
داخل حزن حرف رصطدم الرعماء مح پعن . فقد وقف صد اضدار 
الدستون » ای مام إرادة الشعب ‏ شأن كل رجل ضعبف . 
دی أمام القوة عدا راه ق عل الدستور فأ صدره ٣‏ را 
بتلاعب بالانتخا بات و میتی الدستور كفا ګلو له دون أن بعجز 
عن استحثات الوصو لين لنفسير بنوده وتقدين رغيا ته . 

واقد أضرال ملك فؤأديسياسته حمال الدستور أشد الضرر با ابلا 
وم لمعه هذه التبعة آش شياع ا لحك المطاقمن‌المستوزرينوالوص و ييز 
الذن كانوا أداة له فى تحطم بنود الدستور فلولا هؤلاء الوصو لییز 
لا سکن من أن بنفذ الا ت الرجعمة الملاث الى تمت فى عبده : 
کا حمل معھ الۃبعة أ ضا سعد پشکل کہیں . فقد کان سعد ہکا پر 
اللات ويكا بى الافجايز وفى ذلك مفخرة له ۽ ولسكن مكابرتة لماك 
کیا نت فی سیل الاستملاء الشخصی لہحوز مرکزاً مکنه من۔آن 
يستحوذ على الك . فقد وقف سعد ضمد اللاك مستفيدا من الثورة 
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ال كانت تخوضما البلاد ومستغلا الرئح الوطنية ا متأ ججة ىسبيل 
سییر ها شمه وقد اک سعد ب بما کان لمن ساط وجاه من 
قوق الر باط بن الو EE‏ مه » فاص اسے سعد رەز را للأورة 
فکان من خر ج عایه بعتبر ا تنا اعدو انا لو رة وشائنا للهداف 
الوطنية . ولقد ورث سعد هذه اله.كرة لليفته اللحاس » فكأن من 
بمارض الر يس الجايل مصطن النحاس‌باشا يعبر خارجا ملى الوطن 
وخاا لالاهداف الوطنية - ا خاق فى مصر ثفوراً بين الناس 
فدكةا نور ية سعد أو الدكتا تورءة ابرلا نية التى عنما قد طغت على 
اا اى السات ا ا غه فا س ان 
دا وة الان فل فس افر مات اة و الى السام : 


وها التصرف من سعدف مکا بر ته اللاك ا ف مک بر ةالنحاس 
من بمده للملك وإن بدا أمام المين كأ نه أضر .ية الك لا ناصح 
منافسا له » إلا آنه فی الواقع قد دم سلطان بیط نیا فی مصر»› فقد 
كان الامر كله أشبه بالثيلية النى اتفق فما الرجلان ( الماك وسعد) 
لبعبثا با اشعب ما أدى بالأورة لتلحرف عن مجراما الطبعى الذى 
کا نت تسیر فيه ضد الانجایز وضدا لحك الملسكى المطلق » و لعمرى 
أن اللاك كان فىمذه الصورة أشبه با لقدوسالبوذى الذى حرق نفسه 
إرضاء لاساد الأمة الاجا . 
آما مكابرة سعد أمام الانجلي فقد بدأها مع عبد العريل فى 
وعلی شعراوی بالذماب لى دار ادوب السا مستفيدا من طبع 
الانجاين فى التسويف والماطلة والرود وعدم أخذ الامور الحرم 
أو با ابجدية . وقد تعققت فراسة سعد فى الانجليد » فلم تقض عليه 


تا 


الساطة البريطانبة نى ذلك الوقت ولا على زميايه بل حادشيم المندوب 
الساى حينذاك ديف ود ثم وعد بحث الموضوع . فلما اشتملت 
الثُورة وقمضت الأطة البررطانية عل من قبض ت وکان مم الذنقہضت 
علهم سعد زغلول فاشتد هياج الشعب وطالب بالافراج عن يع 
المعتقاين وخاصة عن سعد ١ا‏ وضعه فى العدسةل له أصبح بطلا وطنيا 
فاما نفته ازدادت صورته وضوحا وراح امه پتسللا . وما أ کد 
اسه ا ته أن سه مکروه » مته ".أن الشعب أن تخل دنه ومن 
م ظل مارس اللعبة السياسية ردا . فلما قل السردار السيرلىسناك 
سه ٤‏ وکشر الانجاز عن ازاب امد اكش عك و عاف 
وعرف أن الأمر ايس هز لا و[ ما هو جد فخافعل تسه واازوی 

تتجلى شخصية الرعم وقت الشسدة وصموده أمام الأحداث لا فى 
هرو به والزواثه ولا ف تقسسدم الأخرن فداء له ولا ف المتافف 
والخطب الرنانة ولا فى الاثرة وحب الذات › وما فى التضحية 
و تقدم الصفغوف وهل الاح والاقدام 

ومن اللحظة الأولى التى اعتقلت فا السلطة البريطا نية المديدمن 
المصر يين بتمة قتلالسردار عمد مح سيقي الاصرار والترصد و تقد ٤م‏ 
لمحا كة لقطع دقام قك عد لامتممين المصر بين و تنصل من اة 
ووصف الذین اشترکوا فى الجر بة بام خو نة وسفا كينو هجر مين 
مع علمه بام ما کأنوا امقدموا عل هذه الجر مة لولا م من أن 
فما ارضاء للحركة الوطنية . والواقع آنه لیس من اماق السہاسی فى 
شىء أو من الخلق عامة فى أن تقدم على عمل مع شركاه لتأخذ النصر 
كله لك إذا صأدف العمل النجاح » أو ترك مسثو لية الفشل كله هم 
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ی یک کے اک کن کد کو ت می ھک 


إذا أصاب المملالسةوط . كدذاك کان شأنسعدعندما كا نت الجمميات 
الوطنية تقوم باغتيال الانجليز ويأنى العمل بفائدة على سعد بأن 
تدع مركز ويقو ی امه » کیان بباركا و يصف العمل با لتضحية 
والوطنية . فاما قامت إحدى هذه الجمعیات باغتہال ااسيں لى ستاك 
وو جد سمد اشر لاحق 4 هلل وکدار و آعرار ھۇلاء المعر سن‌الذین 
قاموا بالاغتیال کو لة ومجرهين . 
إن من صفاش ازعم أن 7 ی چوار ی و طله وھ فى اة 
سؤاء كا ثت هذه الحبة 8 رلت بم من سدوء تصرفمم أو کا نت 
قضاء وقدراً أو کات عن رضا الرعم أو غپر رضاه . فمة سروک 
ضار فى وقت الشدة أى الوقت الذى بصبح فيه الخطر مج)ا لا فی 
الو قی الذ ی کا امت تسیر فيه الجاعات هأ تفة ر مرت و حا سعد و إذا 
کیا نت الجاهير قد تحت بنضها فداء لسعد عندما اعتقلته اللطة 
ابر يطا ية وقہلت أن موت و كسا سعد قبل حادث السردار ء أما 
کان الأول سعد أن بف ا جوارم دم فی نة یرد هم اميل 
لا آن ينر كېم يواجېون الاعتقال والحاکة وال بالاعدام وحدم 
واعمری ا فی تخل سعد عن شمه فی هذه الشسدة لا يمير اة 
حول فی ثورة سنةه٠‏ ولا بعش أيذاناً بانتهاء الثورة لأن ثورة ٠۹‏ 
کیا زت قد حو لت وانتمت قبل ذلك التأريخ › وإنما تخل سعد شل 


8 الوقف :الى كشف فيه سهك عن فته من ت 
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وموقف سعد سنْة ٤‏ يشبه «وقف مصطن النحاس باشا فندما ٠‏ 


فشل a‏ فخاف سةوط وزار ته ته فراج باتک د 
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اعمال المصرءة و يبارك الاستم‌ار وينادى سرا المعاهدة وکسا 
صداقة الانجليز . ولیس عام ٠۹۳۰‏ هو الذى مات فيه الأحاس باشا 
آد پا » فقد مات الرجل قبلذاك و سكن عام .کان آحد الأعوام 
ای کشف فما عن اه کا کشف عن نفسه بعد ذلك فی ۽ فبرایر 
نة £ عندما جاء لیا سک على ظېر ادبا بات البريطا ا وکا کشف 
عن نضفه أيضا مرات عد يدة بو صفه‌الدولة الر يطا ية المحتلة للاراضى 
المصررة بالدولة الصديقة وكا كشف عن لفسه أيضا سنة ١ه‏ عندما 
كان ريسا الوزارة وقال لماك فاروق د لى طلب واحدء فقأل 
ما هو قال « آن تسح لى أن أقہل يدك »ونعن إذا أردنا أن نعدد 
امات الى كشف فما النحاس عن تفه لعجزنا عن الحصر . 
هذا هو سعد زعم الشعب وهذا هو الاس فته . وإذا 
كانت الاقالة أو الارغام على الاستةا لة التى عاناها سعد أو خليفته 
الأحاس من بعده فللاستبلاك المحل . 
لوس هذا خر وجا عن الموضوع وإنما اضطر رتا له لکی كمل 
حاقة الماك فؤاد بوصفه حا ؟ رجمى حكر ضد إرادة شعبه . وموقفه 
مم وزراء الشعب سعد والنحاس بوصفمما الحا كين اللدين حازا 
ةة اأشعب . 
كان الماك أشبه با ماسرو فى فرقة موسيقبة وكمان الرعماء أشبه 
بأفراد التخت الأذين يعزفون لات حر نة کو اهي أو بعزفون 
نات صاحبة لیشیروا ااجاھیں دو ن أن نوا شىء ما بع رفو له » کل 
”ميم هو أن يقبضوا المن آخر الحفل به 
الواقع أن الماك كان الملمم امكل التصرفات التى كدان قوم با 
الزعماء سواء انوع الاستهار أو المح المطاق‌القام علىالانقلابات 
“Ng =~‏ 


ضد إرادة الشعب » وأرلاه طا أجار اول الوصو ليو نل امان 
حقوق المذ . 

ل يكن الجانب السياسى من حياة أحد فؤاد إلا صورة داكنة 
اعصر لاقت فہه مصراهوان سواء مه او من ال عاء ا الاتعاز 
فقد كان متناذلا آمام الانعليزوأمام الزعاء وقد أدت هذه السياسية 
إلى الاضطراب وعدم الاستقرار وإلى ضعف البسلاد أمام المدوان 
الر يطلا ما عطل بضة النقدم و الاصلاح : 


فاروق 


کان فاروق ينای الل فی قصر کدنری ماوس بلندن حین باغته 
وفاة يسه ضر سرا إلى مصر فوصاما بوم مابو سل ۳۹ وف" 
او اجتمع اران ونودی به ماکا فوقف عل ماهر باشا ریس 
الحسكومة حينذاك وأعان ف جركة مسرحية تنازل اللك فاروق 
عن وو الف جنه من تبه السنوی فأصہح ۰ آلف بدلا من 
٠۰‏ آلف جنيه ثم فح مظروف الوصا ية الى حررها املك الراحل 
مد و أد فو جدھا منت ھان د تو فق نسم باشا وغدل کن اشا 
وود فخرى باشا أوصياء » فل بأخذ البر لان بهذا الرأى وقرر 
لمكيل مجلس الوصاية من الامير مد على وعد العزيز عزت باشا 


و ل مر وش مہاری اھا . 
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وعل أ ذلك قدم على ماهر اسنها لته (ه (1l‏ ر أندام 
کم ما a‏ روم کان فا فرس‌اارهان حیث کدانحک کله رة ۽ فق 
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تم فی عہدہ اجراء الائتخا بات یظل دستور ستة ٣١‏ کا آثیرت آکبر 
م كلة درنية شغات وتہلہلت من جلما الأذمان وهى مس أل ترجة 
القرآن وا نقسم العلاء إلى فر یقین الفر یق الذی پنادی با لترجة وآسنده 
الحسكومة ورتزعمه شيخ الازهر والفريق الذىبعارض الارجةو يتر عه 
الشيخ محمد سامان عنارة رئيس الحكة العلبا الم رعية ويسنده أله . 
وقد تجح هذا الفريق بالرغم ما تمرض له من ضغط وارماب وم 
تتم الترجمة »كما تألفت ال ية الوطنية لمغاوضة الاجاي فى سبيل اتام 
معاهدة سنة ۳۹ وف س أ بضامات الاك فاد وأرسل إلى فاروق 
استدعيه عل جل الاسر اع إلى مر لبو 1 عر شه الکد ید کہا تم ارا 
فى عمده رفض البرلان لأعضاء ااوصاية الذين عينهم فاد وتشكيل 
أعضاء آخر ن بدلا مم 
كل هذه ال حداث وغيرها وقعت فى ا اة بوم الى فما على 
ماهر وهی آح اث لاءمت شخصته فقد کان یل لان قال عله آنه 
سر یع وحاسم وأهل جلاثل الأمور وأبه ر جل الساعة , ولقد 
حاول أن رظبر خلال حكمه فى صورة البطل الحا يد الذى تمجه إ ليه 
آنظار الزعماء محا عن حل لا آشکل عام » و لسکن‌عل ماهر ما کیان 
أبداً صادتا فى حياده وإ ا كان مما بة السمسار الشر بف فاضيهملء 
با لنزمات المدوانية . فقد اشترك ف الوزارات الرجمية الثلات الى 
عمدت على الدستور فى وزأرة زبور سنّة م ووزأرة محمد مود 
سن ۲۸ ووزارة صدق سنة ٠‏ » وكيا نت صداقته للملك فؤاد قو ية 
فکان من أشد انه مدل جر الل ركة ¢ وأحد سس۵ ومستشار به 
الخ وصيين » وقد أسس بالاشتراك مع حسن تأت باشا حزب 
الاتاد لتدعم المح الملكىالمطاق ولقد ورت فاروق هذا الا يان ' 
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بال المطاق وأ ېه أن من حن اللاك أن وك وأن ع وأن 

رای اأوزراء ٭ تيمم دون معقّب على تصرف فاته . وآن ر ایس 
دیوآنه دون الرجوع إلى أأوزارة د« وهذه مشكلة سبق الت 0 ف 
عپد املك فؤاد بأن لا حق الك فى ذلك » وذلك لکی رح 
ريسا الديوان . وهو صاحب الرآى ال ثل أن من حق اروق أت 
یٹول .ا سک ذا بلغ ۸ سنة جرية أى ما بعادل ٠۷‏ سذة ميلادية 
وبضعة شر وهذا لعمری استہتار با لشعب › إذ کف بتولى آم 
البلاد «طفل» وهو صاب ال جحملة المشمورة « أثتم عابزين المللكيكون 
بھی 4 ۰ 

لقد اء على ماه إلى القضة الوطنية بتلةين فاروق االكير 
من الآراء الاطئة ما جملفاروق أرضا خصبة لكل سوم > فقد | ندفع 
بعد ذلك وراء الرذيلة حتى بلغ أحط دركاا . فيمد على ماهر تاقفه 
أحد حسنين شم كر ثابت » ثم ما زال يتاقفه أهل السوء الواحد 
بعد الأخر حتى صح فى الباية عبدآ الادم محمد حسن والحلاق 
بول .ھا هو على ماهرالذی وقف وراء آلملاك فاد ووراءفاروق 
ل أن آو ا سین فأخیذت العيرة بعل ماهر ور اح مره 
قائلا ‏ آنا السبب فی آنی آجاست فاروق على المرش واولای اا 
کان ملكا » فلا وصلت هذه الجملة مسامع فاروق أقصاه عن با به 
فظل بعیداً عى العرش زهاء عثر سین أىمنسنة ۲؛ إلى سنْة٣ه‏ . 

ومن سخر ية القدرأن على مامرالذى كان رئيا للوزارة عندما. 

چاس فاروق عل المرش ف ٩‏ مایوسنة ٦‏ کیان ریسا اوزارةیوم 

طرده من العرش ف ۲٣‏ يو ليو سنْة إ0 . 
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الواقع آن کم اما فيو م کان ت ہا آحدائا سریمة آشہ ت طا بح 
عل ماهر ٤‏ والواقع أيضا أن شاحصية عل ماهر آشبه د واہوں من 
غور ضنافون » فقد كان يشحن ذهنه بآراء خا لية عد مدةغيرمدروسة 
رمد تنفيدها فيتمار وكدذلك شعن ذهن اروق با لکش من الأراء 


اى أضر ةه وأدت به إلى السقوط عن على اعرش . 


أعضاء مجلس الوصاية ' 

اختار الاك أحد فؤاد ثلالة رجال لعضوبة الوصاية أومم 
عد کن و کان قد مات وتا i‏ تو قق سه س باش الذی عرض عله 
رياسبة الشيوخ ولسكنه اعتذر لاله استاء من تخطلى البرلان اياه فى 
تمن الاوصياء ء. والواقع أن ذم باشا تقاد أعل و طا ف الدولة 
ققد کان ريسا الديوان اللسكى ا كنان ريسا للوزارة أ كارمنمسة 
کان مر شا لاو صا رة على العرش »إلا أن طا بع کا ن داا ر چا 
من الطراز الاأرل فد وقف دون اصدار دستور سدة ۲۳ عندما 
كان رتسا الوزارة فلا جز أمام إرادة الأمة حاول أن مسخه فلا 
فشل استقال وح:) كان رتيا للوزارة سنة ه“ واجتممت الامة 
عل إلغاء دستور سنه ۳۰ الذى کان معمولا به فى ذلك اين راعادة 
دستور ۲۳ استجاب إلى الامة لالغاء دستور ٠١‏ ولسكنة لم وصدر 
دستور ۳ لان طا ر4 صد 'لدسا یر ولدلك عاشتف مھ رة طو بل 
دون آی الدستور ين . إلا أنه اضطلى أن نحن للقوة عندما وجد 
إرادة الامة صلبة فأصدر دستور ٣٣‏ وللكنه لم بطق البقاء فاستقال 
لان الدستور له کا لور مرب منه الخفائیش . 

و قد کیان توفیق اسم ىء إلى الوزارة متلصصا ورج 
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ما واا ا ډعرف فش لشب ما ھر ف بض ا(شمپ 
أو به لاان هكان متباد الاحساس لا رقم وزنا للسكرامة . کا کیان 
تقض ااشخصية الحازمة أو النكاء أو الدماء ومو يبدو أبكم فى 
کثیں من المسائل غلا نا أن السكوت حكة إلا أنه كان أقرب إلى اليل 
منه إلى الغموض وأقرب إلى الغباوة منه إلى الحنكة » و لقد حت 
الجاهين فيه هذه الصفات فكانت "تف تائلة « أحبه يا نسم يا أ بو 
عقل تين تا کل رسیم » وی عل تفاهة عقله آنه اب عادمة 
الل وكاندة الى كان بزل فما وهو فى أحد رحلاته فى الفا وهی فتاة 
بمودية فى سن حفيدته لم تتجاوز السابعة عشر فى بها إلى مصر 
وکتب ها :کل رو ته مقابل معاشرتما معاشرة الأزواج ما خدا 
بالمحكمة لان تعجر عليه للسفه . 

هذا هو توفيق تسم السفيه الذی کان ر ٹوس الدیوان الک 
وريس الحسكومة ومرشحا الوصابة ور ياسة مجاس أله يوخ » ر جل 
غير مالك لقواه العةابة وهو عوذج لكثير من زعاء ذاك المصر 
الذن غرروا بالشحب واستغاوا ثورة سنة ٠۹‏ وأدعوا بعد ذلك 
نهم حار بون الانجاين . 

أما محمد فخرى باشا وهو ثا اث المرشحين الوصاية ء فقد كدان 
زوج الاميرة فوقية آخت فاروق اللكبرى من الأب وابنة الاميرة 
شو کار وقد زو جا أ بوها املك فؤاد منفخرى باشا وعينه سفير ا 
مص ف باریس فاش فی باریس عة ترف بین شوادع الا نز زيه 
ومواخیرها وعاشت زوجته عرشته » أما واجب الوظيفة وقداسة 
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واجدآ وهو سين للحكومة المصرية وم يكتب خطابا واحدا إلى 
هرکز ریاسته . فقد کیان یعطی خا مه إلى سکر تیره لوه به الرسائل ` 
الرمية درق ان کلف نفسه آء ےدادھا أو فراء ما أو حى مشقة 
مضا ما . وقد عاش فی بار وس عرشة الأعيان لا يذهب إلى السفارة . 
ولا تجرؤ وزارة الخارجية على عاسسيته لاله صر الك › ليس له 
أ فى السياسة العامة لاه كان لا يفقه شيا من المذامب السياسية 
أو التيارات الوطنية . 
أما الأوصياء الذين اختارم البرلان فالامير مد على و 
و لیا العہد کیان ترکیا بكل ما فى المكلمة من معنى . وقد امتاز مول 
الوفدية لذلك ره انحاس باشا i:‏ عہد ااز ر عزت فقد کان من 
آرناء الباشوات الذين ولدوا وف ایدم ملاعق من ذهب رفصسله 
عن الشہب ا حدیدی lÎ.‏ محمد شی رف صاری فد کان شقمق 
الاک نازلى وحفید سلبان باشا الفر نساوى . 
انحاس اشا ولف وزارت الثالثة 
اف انحاس وزارته عقب استقالة على ماه ( ٩‏ مایو ۳۹ ) 
وقد ذکر فی كتا به إلى مجاس الوصاية آنه ربد تحقیق استقلال‌البلاد 
بابرام معاهدة مودة وتحا لف مع الدولة الصديقة . وطبعا كان أول 
القصيدة كفرا » إذ كيف مكن القول بأن ةبق الاستقلال بكون 
بارام معاهدة إذ أن التحا لف بين دو لة فتية ودواة مستممرةمعناه 
هدر للاستقلال لا تحفيق له . م كوف يمكن وصف الدو لة المحتلة 
الفاصية الى سفكت دماء الا ناء بالدولة المديقة . ولكن اللحاس 
درج هند نعومة أظفاره على هذا المنطق الممكوس فى تفسيرالامور. 
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وعل العمر م فقد مى الاس فى طر به و هح هة الماوضة 
من وع الأ حراب والمستقاين ما فدا الحزب الوطى من مصطن 
النحاس ومد مود واا عیل صدق وعید الفتاح کی و راصف 
برس غا و آجد ماهر وع ااشمسى وعمان ګرم EY‏ حلی 
عوسی و مکر م عبید و سامل عفینی وم مود فی اانقراشى و اجن . 
دی سیف النصر و ہالاختمار من کل الرعاء حیٹ سق اسم 
کا لنعاج إلى لندن لتوقیعہا فی ۲۹ أغسطس ۳ . 
وکان غرض پريطانيا من توقيسع كل الرعماء ألا تترك فرصة 
لاجد المصررين لنقضما ‏ وهكذا للاسف لرى المصررين بجتمعون 
ويأتلفون حول تقيمد مصر وربطا بالحلقة الروطا ية ڪر من 
اجتاعمم وآ لفم فى سبيل العمل لاستقلاها . 
كانت سياسة بريطا نبا طوال القرن التاسع عشروالنصف الأول 
من القرن المشر ين العمل على إسط تفوذما على مصر حتى كن طا 
أن ai‏ فى منطقة الإرق الأوسط لان مصر مفتاح المنطقة . لذاك 
سار نت نا پاږو ن وآتوسطت اہ لة و سوت لاحتلال البلا بشی 
المارق وعدت علالتدخلعن طر بیت سرا 3 مە دعل باقر اضما 
النةود وتهية الزوات الرخبصة ها وشراء أسهم قناة الموبس + م 
ادعاؤھا ۔ آخیںاً ۔ با لعا فظة على العرش ومحار تیا عراب م اعلاما 
الماية سنة ۽٠‏ › فلا ثارت البلاد سنة ٠۹‏ وجار بت الا لن سمت 
ريطا نيا بوسيلة أو أخرى بعد أن أعياها الاس إلى فقيق الاستمار 
فاو لت بطرق فة حى نجحت سنة ۳۹ عن طر بت امضاء مماهدة 
فالةول بأن المعاهدةمماهدة صداقة قول خاطى ء فى معاهدة اغتصاب 
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واولا الالال 4 وفعت الواهدة ایی ۴ لواقم طا أ ھی ت U‏ 
الضغط الدب وا مادىفةد جرت المغارضاتف چو مشحول / lei‏ أه. 


و اقل دلت اللحرأدث الا َة عل أن کل فشل ۴ الفا رضات وکل 
امتناع من جاب مصرعل قہو ل الما هدة کان يعقبه ”مدید وعدو ان 
ریظانی » ففشل مفاوضات عد سلة ۲ أعقبه طط وارهاب 
واعتقال وشريد ونی ألمصررين . وفشل مفاوضات سعد سنْة ۲٤‏ 
أعقيه اثذارات ريطا نبة وتبايغات عديدة أر مقتل السير لى ساك 
فماردت رط li‏ الجوش امصرى من السودان واحتات المارك 
وأخذت نصف مليون جنه » و لجأت إلى وسائل الارماب التامة 
للانتقام من عدم تو یع المعاهدة . وفشل مفاوضات اروت سنة ۲۸ 
أعقبه ضط وانةلاب و تعطيلالدستور . و فل مفاوضات اللحاس 
سنة ٣١‏ أعقبه ضفط وارهاب وإلغاء الدستور . 

وقد هدد السير ماراز لاميسون السفير الررطالى قبل اجراء 
محادثات سنة »۳ بأن فشاما سيعود على مصر با أمواقب الوخيمة . 

ذلك فلوس معنى هذا أن ريطا نيا مسسثولة وأن الجا نب امصرى 
كان مضطرآ تحت الضغط والنمديدعلى قول شر وط المعاهدة مسو اة 
الزعماء الذين وقعوا المعاهدة جسيمة لانه كان من الواجب علمم 
أن يستمروا فى النضالوفى مقاومة الاحتلال دون الاذعان له وقبول 
مماهدة تقطضى على الاستةلال وتقرر الاحتلال . فقد عاشت مصر فى 
نضال مح رطا ا میسلة ر٣‏ الى ۳٣‏ دون أن تذهن ارغية ريطا ا 
- فى أمضاء معاهدة لان المعاهدة قن الاحتلال ويل الست همر ةا 


شرعيا فی وجوده . 
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وقد کات معاهدة م عا أدبا یلا وع اقتص ادباو ةا ا 
وعسكر يا . فالا لترامات الى نصت شروطبا كما نت فوق طاقة مصر 
وعاقت من تقدم ضما ووضہمت مص ر طرف خصومة ف آی صراع 
عالیر مما کان قل و قح الاس الم امدۃ کہا کان ی مما مماهدة 
الشرف والاستةلال وكان 
همه الأول أن بضسسمن 
صداقة الا نجايزو ضع حداً 
e 1‏ ضده فیطمش إلى 
استوزاره و بقائه فال . 
ولقد بدأ الجو كله بعدذلك 
فى صالح النحاس . الل 
طفل و مجلس الوصاية من 
سج يده والبرلان يؤیده 
وبذلك ہاتت کل القوى 
الؤثرة فى سياسة مصر ف الئاس باشا وررطانيا يساندان 
a «¢ r)‏ اشع ف اهن 41 أو ماهد ااشرف 


که فت قال النخاش والاستقسلال کما کا نوا وسوا 
عند ةأ ليف الوزارة و لا 
دز ب اس اليو م & وکان 


أو الماهدة الى ولدت تة 

اعفد أن لسیں سس رة وطنية سايمة واضما مصاحة وطنه فزق کل 
اعبار » و لدكمنه ل يكن صادق الوعد فبعد امضاء المعاهدة سار فى 
طر 7 از ببة إلى أ بعد مدی و آخذت‌وزار ته إسنة التعصب لا نصارها 
من الرفدرين عل س ن طبةاتث ااشہب وەضت ف ریق السو بية 
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الصارخة والانتةام من خصومما وظمر آثرذاك فى التعين لاوظائف 
الكبيرة وف اترقبات وف الرفت والاحالات إلى النقاعد ون تعسين 
العمد والمشايخ وف تعيين أعضاء الشيوخ واستيماد خصوم الوفد عا 
مز الدواة إذصارت المسألة تعلق با لحز بية أ كرما وطنية و أصبحت 
إلوفدبة دا وعقیدة ب أن تطغیعلی کل ساسة اخری ۾ وأممدت 
المحسوبية من الوفديين إلى صلات القر فى والمصاهرة و بذاك اتسعت 
النافع الخاصة الى قدمما انحاس و أضر با الباد إذ ابتعد كل البعد 
عن العدل والنزاهة ا الطعيان ly‏ به . واستفەلت ااجسو ية 
ان بية وا لسو بىة المائلية ومسو ب الوزرأء ومسو بة أعطاء 
الرلمان . 
وقد ازداد النحاس بعد توقیع المعاهدة إلى التعاق با لحك المطاق 
قد کا ئت کا آور نه ارا م ا 1 من KE‏ وروة صدق وکا ت 
وأقة الدرف والاسنقلال هى صك وتأبيد الانجايز له فلما اطمآن 
إلى الک داح فی و رقرب من ارطی عله و مك من يغضب عایه» 
و كان خاس الوزراء واهيثة الوفديه تقره فى كل تصرفاته لامكا نوا 
يرون نفعا هم فى ذلك . وءا ذاد فى ضراوة النحاس الصفات الى 
أضنی عليه ا مکرم عہید وضیره حیٹ کا نوا يطاقون عابه لقب 
, الرئي الجليل » د د نى الوطنية » . 
وعا ؤاد فى أسلوب الارهاب وفى سخافة الدكتاتورية الر طا نة 
أن الوفد استحدث فرتا “عبت بغر «القمصان الزرقاء » تشم بقوات 
الماصفة الى شکابا هتر فى آلا ثيا نة ۴م عندما جاء لاحك . وان 
الفرضمن تشكاما مقاومة فرق «القمصان الخضراء الىابتدعما أحد 
سان ر الس جز لب مهس الفةاة الذى تک ن سل ٩ lı‏ 


ly‏ أت فرق الشحاس أداة ارهاب شد رك لصوم الوفد وکیا نی 
ساح با لعصى والخناجر وتعتدى على المعارضين وتعمد إل القوة 
فی فی مارا . وكدان البوليس بقف حال تصرفاتما الاجرامة 
عاجز آ لان الکومة كانت توجپما وتسندها . وکشیراً ما کانت 
هذه الفرق الررق تشتبك فى سارك دامية مع الفرق 5 
أمست البلاد فى حرب أملة . 
f -‏ ص دی انحاس اشا لام حف وال ارضة و الصو م کان 
متام ويقد مم إل الحا كمات وحار با لر باتالمامةوالاجتاعات 
وکل صاحب رأى أو فكر » واستعاد فى محاربتهم القوانين إلى 
صدرت ف عېد محم جود ْ الخاصة يبظ النظام فی معاهد 
التعليم بعد أن كان الوفد برى أن هذه القوانين باطلة ولنكنه إزاء 
الدكتا تور ية الجديدة الى باشرها وجد نفسه مضطرآ العمل بقوانين 
الرجعیین ک بقضى على روح التذم الىانتشرت بين صفوف الطلبة. 
ذمة الرئيس الجايسل 
و لقد تدخ ل النحاس تدخلا صرعا ومباشراً مارطا الرشوة عل 
أح القضاة کی کر له فى قضسية د وقف الهدذراوى وعبد العال ء٠‏ 
ذلات أن النحاس باشا كان تاظراً لوقف البدراوى وعد العال الذى. 
بم عشرات الأالوف من الاأفدثة ودر عل انحاس دخلا بز يد عل 
أ كرمن أ اف جنه فى ادير وقدنافسه على النظارة عل الزلاوىبك 
وكات القضية معروضة أمام المحكمة المليا الشرعية برئاسة الشريخ 
یك سلمان عنأرة ٤‏ ۽ فقروت الح كةتعيين حملن ليقدم تقر وراً عن 
سا پات الوقف و ذلك أن القضية راح آسیں فی غیر صا 
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الأحاس فوط الاس باش شا شيخ عياس اجمل الحا الشرعى 
شخ مچدمك سلمان وPەرضش‏ عاہه رشو 4 أن رمن شا لاڈزھں 
أو وزيرآً الشئون الدينية مع منحه اة مالية سخية مقا بل أن ع 
أا حه ولکن ن الشيخ مول سلمان اسشاء من وساطة ايخ اجل 
ورفؤض الرشوةواستمرفی ارات القضية م حک لع انخاس باشا 
من نظارة الوقف لعدم أهليته » فاستاء انحاس وأحاله إلى المعاش 
فذهب الفخعنارة إلى محمود غالب باذا وكان وزرا المدلوطلب 
منه قف يرآ لاحالته إلى المعاش . فةال غالب باشا : لقد كشت قاضبا 
قبل أن أكون ودرا وان النحاس باشا كذلك تايا قبل أن 
کون رئيا لاوزارة وقد راا أن من الافف.ل أن لك إلى 
المعاش . فرد الشيسخ مناوة غالا « إذا کشت اضيا قبل أن تبسح 
وزير وكان انحاس اضيا قبل أن يكون رلوس حكومة فلا شك 
Î‏ کنا من فاسدى الذمة » ولا شاك KÎ‏ تعود ما قول الرشوة 
من الةاضين وإلا ا عرض على النحاأس الرشوة طنا ظا ميه أن ی 
القضاة على شاکاتکا» . ولا مم بالخروح اعترضه صیری أ بوعل وان 
وکیلا رلا زا لوزارة العدل وعد السلام جیه وتان وزیراً 
للنجارة والمناعة وساو لامد ته فاسستد ارالشيخ عنارة إلى غالب اها 
و خاطيه قائلا , قل لنحاسك با رجل [ نه إذا کیان رظن آنه بعش ف 
دولة العبمك فمو عاطىء - فالدولة دولة الأسمرار - أما العيند فمو 
اللعاس نتفه قد ولد واش عدا وسیموت عدا « LÎ‏ أت 
فأشبه بالذى بطر قملعة عم باق بها العبد ليه > م قال دإ ذاهب 
على التو إلى النيابة العامة بلغ ضد ال اسوضدك فى قضية الرشوة». 


3 خر ج و لسکنه آصيب برض مم په حف مات بعد احا لته إل 


الماش بعش آيام ( ٣م‏ 
د سمیر ۳) عن ۷ عاما . 
وا یرت ما الث 
عنارة بعد ذلك سذ ۳۸ف 
تسد الوزأرة الى أغة: ت 
وزارة انحاس وقف خث.ة 
باشا ف الرلان وقال معراً 
الوقد « لق فد تم النمم 
واعتل بم على قدسية القضاء 
وما زالت اديك خضبة 
بالدماء . وقد کا نة 


الخ عن ارة من النقط 
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اسو داء فی عرد الحاسالی E‏ 
و لمت الاس عنه لافاءەن الشيسخ محمد سامان عثارة 
اعنداء صارخ عل العندل 
والدن ول کن قضة « وقف الہدراوی » الاخيرة فی مساویء 
الرجل بل تعداها الى ماهو اسوآ حت انى به الامر الى حادث ۽ 
فیرایر کما سیجچیء رود 
نبت الشييخ عمد سلمان عناره تحت مسقط الضوء ؛فقدكان بوم ٠.‏ 1 
أستاذاً بالازهر وجده شيخا له ومن ببته تالس الناسقبسا ن فضياة e‏ 
أو شاعا من عل : 8 
نأ الرجل فى خحدمة القل فقد كان أديبا وخطيبا وفياسوفاوقاضيا E‏ 
وشا ا عبداملی‌سامان فی خدمة السيف فقد کان ضا رطا بالجیش : 
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رج عہد 8 ی سلمان ف المدرسة ار بية ) الكلية الخحر ية وف 
فج رحبا ته العسكر ية صندما سافر سع فرقته إلى الودان صدرت إليه 
أواس القيادة محاصرة إحدى القرى واطلاق الرصاص عل الأهاين 
ول کله امىلشتعر فا الارماق لقو ميته فل پنفذها فقدم للحا ة 
اأعسكر به. وف العا كة تایه المدم یار رطا فی صبغة الام ولسکله 
طحن فا لان قا ما رطا نیون غاصہون فأضف 8 امه اتام 
الطمن فالحكة وأحيل إلىالاستيداع على أن امحكمة أشفعت حكهبا 
باعاد ته لو أعتذر » ولکنه رفض الاع#ذار وعاد إلى مصر وخحلقت 
مسألته أزمة سباسية أشاعت جوا من التوتر خم قوق البلاد . 

وبعد زمن أعيد إلى الجيش ورحل رة أخرى إلى السودان 
وتاك قام بتکو ن جمة الضباط الوطنبين وکیا نت ری إل استعال 
العف والحرب ضد ريطا ثيا لتخايص الاستقلال بأ لقرة المسلحة 
وبا کان تعد عده اغتیل سردار الجیشالأصریى سنة ۲٤‏ فصدرت 
الأوام إلى القر ات الممر بة المرابطة فى السودان بالعودة إلى معر 
ولکن عد ا نی سلمان مرد ورفض المودة وغصن ر A‏ القلرع 
خا صر ته فر قة ر رطا ىة وتہودلىت طلةات الرصاص ثم دخات الس رای 
ووزارة الجر ية المعرية . : 

ولا عاد إل مص تقل من سلك اليش إلى سالك البو ايس عقابا. 
له ثم رآ تخلصوا منه باحالته إلى )ماش ولا يكتمل السن 

آما ااشيخ خ محمدسلمان فقد تخرج فى مدرسة القضا ءاثر ع ا 
أو ل دفعته فعان مدر ا وف فلات قال عا طف رکیات ناظرالمدرسة 
آم لیات "مرآ » واشتةدل وهو فى مدرسة القضاء بالحركات 
الشحرربة فكون جمبة الشبان الأ حرار لاقضباء على ساطة الالجاين. 
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. وأضاب النقوذ . کان وق الما ا شيخ عل ډو سف صا حب 
جر بدة اؤ رد کا انأ يضا مصلا با من الرافعى صا حب ال خہار وغ رها 
من السكتاب الذين هيثوا الج و لثورة سنة ٠4‏ . فلما شبت اامورةأخذ 
على غاتقه اشعال الفتيل فى الوادى » وأدى نهاطه السياسى إلى أن 
اعتةلته السلطات ال رطا نية وظل معتقلا حى أفرج عنه واخوانه فى 
الماد م تقرر یه إلى المریش فعین قاضہا ہا وکا نت صعراء ولا 
بکن ق حلا الجیش المصری کا ھی الان وکا نت تعتامر ةالمحافظ 
الريطا تى المسترجرفس فدخل 

مو فى ص اع ور ر فم 
المقاطعة الساجية بين اهل سيناء 
وبين اعافظ وف حفلأقم له 
قال المحافظ « قك عشت فى 
مصر ۷سا ان مصر ا 
ر د عل ااشيسخ الا د اذا 
کشت مصر يا فقل معی تعش 
مصر رة و ت قھل ر طا یا 
وکان مأمور العر يش على عيد 
الوهاب ر( اللواء قبأبعد )رجل 
کی ا ار ال رو ا خان 


فسكونالشيسخ عار ةمه «جمعرة 


a 
. فل‎ ٤ اأعر يش قاعدة عسکر ية‎ 
كان يعتقد أن لطر الصولى وشيك الوقوع خصوصا بعد وعد‎ 
و أنه لا بد من أعداد العدة المستقبل ک‎ ٧۷ بلفوز الذی ققق سنة‎ 


نشل الجيش إلى شرق البلاد مجح المر يش فاعدة عسکں ب .م 
أن السكومة فى ذلك الحين اعترت هذا العسل موجما ضدها 
واا l‏ أدةإلا أن الايام اش فیا بعد و جاهة هذا الرأی 
وأيد الشبخ محمد لمان نع زغلول ى ەر الوطن والكنه 
۰ تاف مه ن e‏ کان رى مسأومة الااز عل الاستقلال 
بيا کان رى الشيخ آنه لا مساومة فى الوطن کا کیان خا ال 
ابيقتصر الصراع من أجل مصر فحسب و[ ما من أجل الفرف 
کله ٭ فا رك ليست مصر رة وطنية فحسب وإ ماف حر ك عر بمة 
وقومية ة وأن أى تصسدع ف الجمة العر ببة بعود على الوطن العرف 
وکان من را یھ اثارة الحركيات الحر رة فی کا فة الدول العر بمة » 
فهو الس سلة قاس بأشعف ئقملة فما وهو ف سلیل ذاك ك زارا لجاز 
وسورا وا ùi‏ والاردن اعراق ودراح شصل باہ ئات التحررية 
هناك وبأ لقادة المرب والرعهاء الأحرار لکی بقلب العو ب العر بية 
و.يشمل‌الأورة ضدالةو ات الحا كمة وبع ل على تد عم الصف الع کا 
واشتدت خصومته مع عدا واه عمل تعو يل التيارالوطنى 
اما لهو ممن فان برقو فت البلدإر باء الامرالنى آدى الى اغراف 
ثورة ٠۹١‏ . کا اختلف مع محمد محمود عندما رآه ت الابجلز ف 
a‏ سلطة وهيبة سنة ۲۷ حتى ذهب بهم الأمر إلى الندعل فى شثون 
الأزهر حي كدان طم رأى فى تميين الشيخ مصطنى المراغى فما جم 
جما ¢ الا ناز ر ممل مود والمراغی .وکتب ف الأهرام )۲۹ 
وشار ۲۹ ) مقالا مندداً بالشيخ المراغى فقط عل الاثر . على أن 
الانعايز فا بعدعادوا لسياسة التدخل فى الدين فأعيد المراغىلشيخة 
الاهرة ۳۰۹ . واختلف مع صدق کر ا ىۋ ثرالتياش 
© ۰ س 


بقوته کا اختاف مع على ماهر و النحاس وحسی معر كة ترجة القرآن. 
وكان هدف الشيخ دابا فى صراعه الفضيلة والعدل قعل آساس 
من‌الفضيلةيقوم الكيان الاجتاعى وعلى ساس العدل تمض الشعوب 
ولذلك مات فى سيل العدل... كان الرجل أشبهبا لشعلة الى ا-حارقت 
لتضیء الطربق وهو فی احتراقة لم پطرق ترابا و[ نما ترك روہ من 
المؤ لفات العلية . 

و جر نامسد رث لیا کلام عن عل عېدالو هاب فنقول| نه غر Ia‏ 
المدرسة الحربية ر الكلية الحر بية فما بعد ) وقد اشتمر با تحمس ضد 
الساطات الحا كهة ما أورثه بغضا فل 
باحق با لجيش و ٥ا‏ مصلحة خفرالسواحل 
ولا وقعت الحرب الايطالية فى ليا 

کان على عہدالوماب يشرف‌عل الحدود 
فی مر سی مر وحفقام بمهمة تسمل سال 
المصر بين إلى ليبا للحرب فى صفوف 
المرب ضد الاستمار الايطالى عا أثار 
غضب البر طا تمن الذين كانوا يتولون 
حصارالمنطقة .و لقداشتد الخلاف‌بين ءل عل عبد الوماب 

عید الوهاب والریطا نین حت یکیاد ارج 
إلى آم اطلاق الذارماحدا با لاطات المصرية لنقله إلىعينشمس. ولا 
شت الثورة وکان قل اق مص حة ادود عند اعاتا أذ عل 
عاققه مس اة ت ر کات الاوز عل الحدود والعمل على عرقلعا . فلا 
عین با لمريش مأمورا كون مع الشيخ عمد سلمان «جعية سیناء» ا 
سبق أن ذكر نا لغرض تعمير سيناء وجل العر يش قاعدة عسكرية . 
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اعود ا ٭وضوع ا انحاس فقول لا شك آن ,المساریء 
ایی ذ کر افا :من شاا أن تفسد: أداة إل وله اة اتغايب 
الصا الشخمة به على الما ل الا 1 ومن ا أا أن تسم هة 
الحا بين الشعب . 
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تول فاروق سلطته الدستورية ( ٨۹‏ بو لیو ۷ ) بعد آن 2 
ا نيةعشر عاما هجر ية و بذلك انت مهمة بجاس الوصاية . ۰ 

ومن الوم الأول بدت رغبة اروق فى أن مک مطلقا دون قید 
الاهتام با لشعپ ودون الاستهادة من جارب به . وا ساعده عل 
الك املاق أن الظروف الحيطة به قد ميمأت له الجو فالنحاس كدان 
ق اسمفحل اة 6٤‏ أن ألمستوزرن مال عل ماهر ومن نعده 
أحمدحسنبن من أصدقائه امقر بين راحوا بلقنو نة أصول السك اوأن 
اھا هو الى کک المطلق الذى ماك كل سلطات الامة . 

وق ۰ اتور تة ۴۷ عيبن على ماهر رئيا للديوان الملسکى 
وکان ذلك الهبين نذير TE‏ ار اجو وف ۲۸ و ار ۷ حاول 
شاب من أعضاء زب مر الغا اغتمال الاس باطلاق الرصاصض 
عایه سحن كیان فى طربقه إلى داره عص الجد دة فأحطأ ته أارصاصة 
فا ڈت الکو مة من هذا احادث وسيل امعان ف اتام ھن ما 
والزج ,مم إلى السجون والبماش بالبلاد . 

و بدأت المظاهر ات من الطابة تتف ضد الوفد » وكان نلجة 
ذلك أن المناصر ن لاوفد تجمعوا ضدد المتذصين وراحوا يكيلون 
أعض الل كات ا حدا مدير الجامعة لطنى السيد باشا إلى تعطيل 
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الدراسة أسوعا مم إلى الاستقالة . وف پوم ١‏ ديسمبر تامتمظاهرة 
کہيرة من طابة الازمر واتخذت طر يتما نحو قصر عابدين فصادف 
وقت ا قدوم م مکرم £ د وز را ا ل ا اہ رای نتف التظاهرون 
ده و نموا زجاج سيار ته . وقد ېم تالوزارة السر ای بالاتفاق 
ع المعارضة فی تد ہیں هذا الحادث ٠‏ ما 
سيب أزمة زادت حدتم) الخلاف على 
تعيرنات الشيوخ . فقد رادت السراى 
تین عبد ااعز بز فم فى المقعد الشاغر 
فی مجاس الشي وخ بن) أراد الوفد تعيين 
ری بك عبد الور يضاف إلى ذلك 
أن السراى رفضت الموافقة على اعادات 
ماليةطلبتا الوزارة » کا طابت السرا sS‏ 
من اللخصكومة حل E‏ القمصان 5 الأقطاب الذي 
اللونة وأرادت آيضا آن تتكون الد جع ملو انحاس . کان 
النہان ف تعيين كبار الموظفين واحا لمم El‏ 
إلى المعاش . وغير ذلك من المساثل ال لان ال ارد 
ادم سیا الاأصل إلى الصراع فى سبيل  ٠‏ 
الاستتثار بلحم ; كل هذه الاس باب وغيرها أدت إلى إساءة 
العلاقات ہین لسر ای والوفد › والمۇسف ان الاورد كيارن السفیں : 
الررطالی تدخل فى سحاو لة يائسة لدل التراع بين الطرفين ولا لم يفاح 
آقال الك وزارة الحاس باشا فى PV eda‏ حچة أن الشعب 
ا E‏ يدها » ۰ ٠‏ 
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الاق السیاسی فی الک 


عندما بدا فاروق حکه اعتقد الئاس آن طا لمه فال خیں ‏ ققد 
کان شابا د پېدو نی مظېره رقیقا طلم الحیا وضع شعبه فیه مته 
وامله پأله سیخامه من مساویء الحم المطلق ومن الفساد 
والاستغلال واذاك قا بله يوم وصوله إلى الاسكندرية ( ۷ مایو۳) 
وعلى طول الطريتق إلى القاهرة بالمايل والكبيد . 

والكن الايام التى أعقبت ذاك أ كدت أن فاروق لابقلطفيانا 
عن الك السابق » ورث عن أيه تعاليه على الشءب وأضاف ليه 
la‏ کسه من عوامل ية . فقد رأی وهولم رتاو زالسادسةعشر 
انعناء الرعماء أمامه ء حيث راح الميسع يطلبون وده ويتملةونه 
ویترلفون ليه فازداد غطرسة وکبریاء . وا زاد فی جنوحه أنه ل( 
تمل ولم يتقف ولذلك کیان برب کا لغشم المتماف » يضاف إلى 
ذلك شرود أمه وجنوح اخوته وتفكاك الرباط العاثلى ما خلق عنده 
مكب النةص والعقد النغسية الا حر ى فكانت تصرفا ته ارتداد الفراخ 
اللکہیں الذى كانت تتجاوب فيه نفسهليحاول أن يظبرأمامالجاهيب 
فی غیر الواقع الذی کیا نت تعيش فیه أعماقه فہہسدو فی شکل الصاح 
وهو ا کار الناس فساداً کا فى مشروع الحفاء الذى أراد أن عل 
به كل أ بناء الشعب يابسون الااحذية بيا هو غارق فى ارف وكدان 
يدو أحيانا فى صورة ااشجاع بين هو أشد الناس جنا كداستئساده 
آمام الانجلین وا ندکاشه وجنه فی حادث ۽ رار أو حادث المطار 
(کما سیجیء بعد ) وقد کان يظپر أحياتا فى مظہر الوطنى الفيور ٠‏ 
على الدستور كاقالاته لحاس بيا هو أشمد الاس كراهية الدستور 
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وکان رہدو فی صورة اللکیےالسخی ومو أ کارالناس جشما وحبا 
اجمع الال » أو فى صورة الق كدذما به إلى الصلاة ومو أشد الناس 
فقا فقد هتك الروت و-حسی‌حادٹ أن على أ روب الذىقتله‌ناروق 
لیخت ازو جنه . وکیان رظېر ف صورة امشفق عل اأوطن عشدما 
أ صت منملقة ۳ داشان سن ۷ ۵-4 ٤‏ بو باء اللارا فذ ھپ لر بار “ہا 
وهو شد سا لنفسه . 
ویظپر أحيانا ف صورة 
الوطنى الذى ريد الحا فظة 
على البلاد العر بية كدخوله 
حدر لپ فاسطین سرك امو د 
وهي أشد اللاس خيانة ا 

اق الربة اش کیان NAE‏ 
غرضه الأول الإثراء من 


مد الا فقں تیاه سمد زغاول سياسا 
فلہا مات سعد صب م أقوی رج 
وداء بع أسابة اة فى المرب وسے ا ا ٤‏ 
الجيش ا1ص ری دونالاهتام تی ظپر انحاس اشا دائما . 
با لضا با اوا اسار وهو 
e‏ ىن يقال مله أنه ر جل داهیة کت شچ مها له < أت رر بالاو 
لاوفد ممل تشجيعه حسين قوفيق الذى قتل أمين‌عثان الوزبرالوفدى 
اشټېر بوفديته و بمیوله لبریطا نیا و لکن کان‌غرضه الانتقام لنفسه. 
کل ٹصرفات اروق تہدو مام الناظطر كمظمر من مظاهرالبطولة 
والاخلاص لاوطن بين) الواقع كان رقول غير ذلك لان ةصرتفاروق 
جاءت a‏ فس ممقدة لا ۋەن بأی کی . هڏاهو ملك البلاد ٤‏ 
و إا کیان رپ اابيت بالدف عازف فشيمة آمل البيت تکام الرقص. 
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ولذلك کان وزراقه على شا کاته فا لود قد تفکف فی عېد سعد 
عندما ادع سعد نوعا من الحكي امه د الك تا قور رة البر لا ية » 
و بم شتضاه رطرد کل خم روارضه ضار با بالدستور وګررة الرأى 
وبا لطا م ابر 1ای عرض: الا مل وقد ورت سعداائحاس هذه لطر ب 
فکان من ع۔ارض الئاس کان عت رکا فر با اوطن وحار چا عل 
خظیرۃ الوفد کان ھؤلاء الخارچین پکو نون آحزابا طامعین فى أن 
بسستنلوها فی ا لے ما فمل سعد والنحاس أو بظلون مستقلین 
مہ بنا فم مبان ار والاتاع وسوا کان زماء هله الأحراب 
هۇلاء المستقلون جمعون بعضمم ضد بعض أو بظلون متخا ہن 
فالواقع السباسى فى البلد كان إأخذ طا بع الشيع والجاعات الى تمدف 

إلى تعقبق رغباتما بطربقة أو بأخرى دون النظر إلى الاعتبارات 
الوطنية أو الوساتل الدستورية . فى سبيل الس استعان الاس 
بالانجان ف ۽ فبرارر دف 2 ٤‏ دا س النحاسں و ووز 


دف إلى طرد الا نایز وا اد 1 فام عل دستور ا 
ووئدت معا كل المقومات الأدبية فى الخلق السياسى ء فقد أصبسح 
اطا بع المماز الساسة هى اليد اليكافيالى الذى بقوم الوصو ية 
وانعدام الاخلاص والبدأً انى بقول د الغاية تبر الوسيلة ء . 


وفى ذلك المسرح الماع الذى مله فساد املك وساد الرعاء 
صل ااشعب وات ارا ۳ وعم الاد ف م وشح سی سوآه من 
الاحية السباسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية أو اللقافية أو 
السسكر رة 
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ل سود م أزرة 


فی هذا الجو ألمضطرمي عېل اا م اة انحاس الى مد ګود 
لواف الوزارة فأ لما من جيم رؤساء الأ حراب الممارضة لاوفد» 


فد کان هو رسا لر ب الاحر أر السو رین وأشر ل عه لی 


میی باش رئيس حزب الاتعاد الشعى ( حر انض حزب الشعب 


إdحزب‏ الاتعادوكو نا جز را وانيدا 


أطاقعايهحز بالاګاد الشہی) ول 
اظ رمضان رئيس الحزب الوطنى 
۴ أشرك ممه اماعيل صدق فأسند 
ليه وزارة الما لية وعيد الفتاح حى 
فأسند إليهوزارة الخارجية وقد انا 


هان :الرجلینمن رؤساء الوزارات 


سابقين وقبلاعن طب خاطرالمىل 
توت ريأاسسة مول مهود 
فما عدو مشارك هومصطن النحاس 
واللاحظ فى تشسكيل هذه الوزارة 
8 چندت کل الذین تر بطېم بالوفد 
خصو مة فى جة قو رةلاسقاط انحاس 
ا شا . وإ لاتساءل هل 


کان الاس ذه الةو دی أضطر ٍ 


وی الد 


کان رئيس رر یں ود 
الدستور لسان‌حالالسمديين 
فی فجن انفصاهم من الوفد 
والغريب أن الجر ردة ماتت 
بعل ذلك نے دما صي 

السعديون أععاب اللطة 


ااك فاروق لان شل ضده a‏ ھۇلاء الرعماء ؟ 11% الواقع أن 
انحاس ل یکن قویا فقد کیان پستمد سلطته لوب ما من الا/جلین والحد 
NW‏ ) 


الأحر من اسم الوفد القديم فى الدمب . وقد كان خوف فاروق كاه 
من الانجایز فأراد أن مع أ كير عدد من الزعماء فى شبه مظاهرة 
سياسية ایسا ندوه ضد انحاس آمامالانصل | أما المألة الشمبية فة 
مق دور ملا , 
وكان الفروضف هذه الوزارة كما قالت د أنتكونحريصة 
على احترام الدستور لابا جاءت لاصلاح الفساد الذى انسكت به 
الوزارة السابقة حرمة الدسثور . ولكن الأحداث الى اقبت بعد 
ذلك أ کدت آنا لم تک ن ذلك وأن حرصا کله کان فی تنفیذ بنود 
المعاهدةكأن الوزارة انعليدية شكلت فى لندن ”متم بصا لح المغتصب 
قہل صا ل الوطن . وقد اسع ممل موود موا أؤاء اران 
وشبه مو قفه فى وزارته الأول سنة ۲۸ فقد أجل البرلان ۾ شرا شرا م دل 
م ا انتخا بات جديدة تدخابت فما الادارة لصالح مرشحى 
الحسكومة و چاء٬ت‏ پیر لان بم بان چا 4 ۳ ۱ عضرا من الاحران 
الدستور ین ڌڏ CAN:‏ السك ران (والسعديون ھم المنشةون علااوفد 
أخيرآ برئاسة أحد ماهر والنقراشى ) وكو نوا جاعة سياسية أطاق 
علما اسم الميثة السعدية . 
م يكن لاعضاء ٤‏ الجدید رای فی المشاکل الخطيرة أو رأى 
فی تعیین الوزارات أو اسقاطما . فقد كان طا ۳ السك بکراسی 
النبابة وکا نوا إذا عارضوا رئيس اأوزارة فى ا ل هدد عل‌الر !ان 
فسسرعان ما Se‏ وا الى ريه وڪا نت الازمات ورل وای 
والوزارات تقوم وسقي أو تمدل دون أى قدخل أو اتجاه من 
ابر لان . فقد كان النواب إرضخون لكل وضع تريده السراى و لقد 
ا قت عل الاس أدبع وزآرات هی وزارة محمد صدمود ووزأرة 
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عل ماهر ٣‏ وزارة حسن صبری ۴ وزارة حسان سری . 
.والواقع آن وزارة محمد محمود الشائية سنة ۳۸ تخثاف عن 
- . وزارثه الأول سنْة ۲۸ . فق د كانت وزارته الأولى حركة وكان 
لارجل فما صت فقد فرض شمه فما على الك فؤاد نفسه و لمل 
السب فى ذلك نەکان سك رة من دار ادوب بای :آنا 
فى الوزارة الما ية » فقد کان الول طا بعه لانه وك ساطت من 
السرای وکان | امسار على السرای فى 
ذلك السين على مامز رئيس الديران 
املس فکان میحمد هحم ود ما بة موظف 
مء وس لمل ماهر . وقد تعرطت 
وزأرة محمد محمود للقاقة رعسم 
الاستقرار نتيجة رد الفعل الذى سيطر 


على نفسية على ماهر عرض شخصية 


د محمود تفه لالا مز ازوالتدای 
فلمب بعد محمد محمود بالرچل القوی محمد محمود خلیل . 
صاحب اليد الحد يدية الى ما به الشعب کیان رئیا جا سالشيوخ 
کما لم یمد بالرجل العظام ازیی ی دمن آقطاب السعدیین 
على قوة نفوذه « lej‏ ا الرجل الاك عل لقة الميش الذى 
پسعی وراء رزقه ۰ فی ۲۷ آریل ۱۹۳۸ حدث أولتعدرل فما وف 
مارو محدث تعدیل ان فقد استقال صدق ّ۴ حد ف تعد یلا لف ف وف 
دإسمار سودت تعدیل ر ایج حن استقال رشو ان محفوظ باشا 
وز الزرامة وفنا ره (حدث التعكد يل الامیں با باستقا له ن 
صپری اشا وز ر الحربية.. ۰ : 
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كانت هذه البرقيعات فى الوزارة مثا بة صفعات على وجه محمد 
محمود ما قضت عليه 'ائيا . أما بالئسبة للسياسة الى أنتجما ذقد 
سار محمد محمود على سلة بقية الرععماء من الثغى بالا ایز و تفش 
کل ما ردو نه فاتفق معپم على بہاء س اتتام ملل ضفاف القنال 
قدرت میا ملیون چيه تدقع مص اأصفا وهسذه الاتفاقة 
علاوة على كوا ما لا شرف مصر لما أ كدت أحقية الاستعاں 
فى البلاد عبء قبل عل المزانة المصرية كما انتهجت الوزارة سنة 
الشهير بوزارة انحاس السا بقة فى استناءاتما برقي ة أ نصارها وق 
اوقت نفسه لجأت إلى نفس الاساوب فى استشنا ءات الموظف ينو ر قرعم 
وسادكت بذاك اكا لا بقره العدل أو الانصاف . 
ولا استنفذ فاروق اينه من الوزأرة اأسقطا فی بوم ١١‏ 
آغسملس سنه ۳۹ پین) کیان محمد محمود چا لسا فی فندق وناسور 
جاءه آمين الك وطلاب منه الاستة) لة وكان. الطاب مباغته لصاحب 
المقام الرفيع ريمر الوزراء كما كان اهائة . ولسكن محمد محمود 
قبل الاهانة من قبل لانه تول المح مدآ ملطته من‌املك لا من 
الشعب وقبل أن يظل فى الم والصفعات تنوالى عليه و لقد كدان 
الأولى م مروا بظل م وطح الاح ترام خصوصا وقد بلغ 
مرکا سامیا و ایکنمن هان سپل الموان عليه . 
عل ماهر بعلن الاحکام العر فة 


lly‏ استةال مچدمك دمو د ع الف العلل ماهر (۸اغسطس 
سنة م ) بتأ ليف الوزارة فشکاما من أ نصاره‌الذين كا نوا بطباون 
له ومون مل أولاد الشيخ عبداجيد اللبانن ( أى من سعد اللبان 
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واشوت) وغیدقم من الان رمن السعد رين و شارك فما الأحرار 
الدستور د ب لانم کانوا اساشعرون الغضاضة نعل ماهر 


مب الک من ر یسم مد مود . 


ألسمت وزارة عل ماهر بالط بع الذى ار به والذى ب 
أن يقال عنه أنه ر جل الساعة غق وزارة الشثون الاجتاعي ةكاغاق 


الجيش المرابط . وما ساعده على أن بكرن 
حمطالا نارو قوع المرب العا مية الثا نة (۹م 
سلس ۳۹) فأعلن ال حكام العرفيةً( أول 
امسار ۳۹ ) وأعلن الرقابة على الصحف 
والمطو ءات والمکاتہات والرسائل والسيا 
والمرح والاذاعة .وكل وسلة من وسال 
الاعلام وعبن فاا عسکر ا وأفىرنىت 
الاحكام المرفية بقطع العلاقات مع ألمانيا 
۰ وع الرعارا الان اأ وجودن ف متس 
ہت اا l.‏ دح امرون لذن ۵م 
ميو ل نازية ت#ت الرقابة أيضا ووضمالةوين 
والتحركات العسكر ية مه إشر اف عسكرى 
كما نقررمعاقبة من يقر آخپارا تضر بما لح 
الحايفة أو حلفاء المحليفة ( والحليغة هناش 
وا ناكما کانوا سيو اوقت داك ) 


أوأخباراً من شأنما تشيرالبلبلة بينالناس . ملخصالقول أنالاحکام. 


2 علي ماهر 
أو الحا بأمره ' 


العرفية کا نمت مما رة قد صر رین و i‏ بة تدع ما ةة آو' مثابة 
راء الئاس دل الم لاة لاھ ب قز يدهن وة ق ا "صا به واستم‌اره 
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اقد أعلشت الاحكام العرفية سنةء إ4 وأى فىبد المرب المالية 
الأول بقرار من الما ك العام الانجليرى وتولم| الساطة اابريطانية . 
آما فى هذه المرة فقد أعلنما الماك ا!صرى وظات الحياة النيا ية قاة 
بنا تعطلت ال جمعية التشر يمية فى الحرب الاولى وظلت ممطلة حى 
ية الحرب و كنا م تعطل فى الحرب المالية الائية : ويظن . 
التفالون آن ف إعاانالحا ك المصرى الاحكامالعرفية إنقاذآ لكر امة 
مر ولک آقول 4م آم خاطشون [ذما ألفرق بين أن آمرت بم 
مدوی أو أن آموت‌بیدشقینی ؟ وعلىأية حال فاعلان ال حكامالعرفية 
فى كاتا السا لتين كان اما لح الانجايد وعلى حساب حر ية المصر بين 
وعلى العموم فلم يكن لابرلان نفوذ أو 7| ثي خلال الحرب اثانية . 


وقد ظالہت می ميل أعلان اأحر ب العامة حی سوط فاروق 
وهى ترصف فى ظال الأحكام العرفية . وع أبة حال فإن على ماهر 


او آی حام آر جاء بعده أساء استمال هذه الأحكام المرفة 


و ها لادمة أغراضه والانتقام من خصومه واعتقال معارضيه 
والتنكيل ff.‏ حی با تت معس أرضا طول ۽ ققد ددعل ماهر الاس 
الاعتةال فلا سقط وجاء الوقد فا بعد ( سنْة ٤٣‏ ) اعتقل الحاس 
عل ماهر e‏ کا اعتقل مکرم أ ضا علدا رج علیه وآخرج كتا به 
الاسود فلا أ لقت الاحكام العسكربة فى عد وزارة أحد ماهر اى 
افع اللحاس وأعدت مناسية حرب فاسطين‌استغاا اكام وخاصة 
فاروتی للانتقام من حصومه فلا آلغیت باتماء حرب فلطین آعادها 
ارام عبد الماد اسم الحافظة على الأمن واستغلما 'للائتقام من 
هو مه» و لا أ لیت بعد ذلك أعادها الاس فی ا ۱4 آئیاء 
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حريق القاهرة كعجة الحائظة على الأمن أيضا وأراد أن يستغاما 
التسكيل مخصومه ولكن اللك أسر ع باىتغلال الاحكام المسكر رة 
وأتال النحاس وتغذى به قبل أن يتمثى النحاس بالك وراح الإك 
تحت ظل الا حکام العسکر بة بق الوزارات ویسقطا معدل کل شر 
وزارة ی سقظ. هو فسه فی ۲۲ ووآمو :o¥‏ وھکذا صاشت مم 
ميل الحرب العامة دی سقوط اروق ف یو لو ۲ه وش e‏ ق 
کہات الاسحكام المسكربة ذون قاسمن ور الجر بة وظلتالاحکام 
العسکریة سیفا م لطا عل کل راس فی الہلد لاما كانت تستغل فیغیر 
ما وضعبت له وانلاك كانت هذه الاحكام العسكرية سلاحا له حدين 
وکان نسب کل من ماما أن بکمتوی پنارها قبل مه فعلٰ ماهر 
هر الذى lle‏ وهر الذى قاسی مرار با فی الجن والاعتةال زهاء 
ثلاث سنن والنحاس هو الذى علا سنة ٣ه‏ وكان هو الذنى 
اکتوی بتارها . ۰ 
إن ف ثانون العقو بات ما يغنينا عن الا حكام المسكرية فلم #سكن 
بدا فى حاجة إلى اعلان الاحكام المسكرية بأى حال من الاحوال 
ما يؤكند لنا آن المسألة ل تتعاتق با لحرب أو الظروف بقدر ماتتعلق 
بأزمة الحک فى مص . e‏ ا 
نعود إلى موضوع على ماهر فذقو ل أنه سار لسماسته وخطته الى 
وضہما فی الح ونی ريل سنةء ۽ قذم النحاس إلى السفين البريطاق 
السير مايا لامبسون وقد أصبح انمه اللوردكمارن مذكرة تتضمن 
ات الوفد فى الجملاء بعد المرب . والواقع أن مذكرة الوفد م 
تمن الجا أو الجدية بقدر ما کا نت تعیمن تهر بج سياسىفا لحاس 
النی یکی على ال وطن فی مذ کر ته هو تفس النحاس الى أمضى 
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مماهدة الشرف والاستقلال. ولتك غرض النحاس اصرف تو جيه 
ال ظار إلنه بعدأن رآى أن جل الانحكام العرفية ستقضی عليه منشم| 
إسعد زغاول عندما قدم عريضته إلى المندوب الساى سنة ٠١١۸‏ 
معتقدآً بأن تصرف هذا بزید من شعبیته وخلق منه بطلا وطنیا . 

والواقع أن عريضة النحاس كانت للاستهلاك الحل و مثا بة 
مظاهرة ليرضىالوطنيين الذين كا نوا بترقون ارية جيشالاحتلال 
فی القاهرة ۴ آراد فی الوقت نفسه آن تاوذ ملا ہدید لر پطا نیاحئی 
يذ کرها بأ نه سيثير المتاعب 4ا إذا ظل بعيداً عن الحم > وکان فی 
مقدوره ان کون شا عنیداً أف ان ون صسدرةا افع » الأمر 
الذى آدى فما بعد الى حادث ۽ فبرار وهو الذی چاء فيه النحاس 
اى اتک عل ظهر الد بابات الريظاثية . 

و أقّد ام عل ماهر من اا يته ع رکیات مسرحبة ايظمر ف الصورة 
السكبيرة فرار السودان فى فبراءر سنةء ۽ وأراد ذه الزيارة أن يعبر 
عن اتحاد شق الوادى » كا احتفل بازاحة الستار عن تمثال مصطنى 
کال (٤٠مايو.‏ ۽) حضور الك فاروق ك بظير ف المورة وهو 
المنارىء لريطا نيا أن املك بؤيده فى النراع . وف الوقت نفسه كان 
تصرفه رما بة رد على عررضة النحاس للانعلين . وأنه كان صاحب 
ة-كرة تجنيب مص ويلات الحرب وهى:الفسكرة الى آدت إلى إساءة 
العلاقات بين السراى والانجليز إذ نسبوا إلى على ماهر والماك ميولا 
تحو احور (ألائيا وايظالا ) ما أدى لن ترسل السفارة البريطا نية 
إلى الماك تبليغا بضرورة اسقاط وزأرة على ماهر . فاستدعى الاك 
الرعراء إلى قم عایدن مهارد تم ومن منرم النحاس فانی قرارم 
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ار على ماهر واقارحوا تأ ليف وزارة قومةو نكن 
الاس ر ۳ أصر على جر اء ااا بات ج فشل الاتلاف 
اذى سق € و Aa‏ فيل ذلك , 

واستقال عل مأهر وقال ف خا به شس پیر 2 عفادت ر رطا ا 
ا اما العسيقة » و عله أو أد مقا هذا أن ر ج رالا و طہہ | ق 
بات تقایدا آ ان هتاف ضسد إريطانها أو الاعتقال من أجلبا ماب 

والمۇسف بنا كانت المرب داثرة والاجايز حاون البلاد 
ودول احور ېدد باحتلال بدلا من الانجااز ‏ وتعرضت 
الماد لاخر ر اب ال شامل فا لوا ضحت مدان قال , 

بنا محدث كل ذلك پاراشق الرعراء ly‏ لفاظ ويتغنون بوطنية 
رة وینازعون من أجل مصالح فة وى الوقت لفسه اهر 
النبحاس على انتخا بات حرة وفى ذلك معنى الأانانية الثامة . 

حسرن صبری موت فی البرلان 

وف ۲۸ ونيو طلب اللاك من حسن صيرى تاليف الوزارة 
فشکامامن الأحر أرالدستور ر رین والسعد بین وار بالوطى والمستقاون 
ومن اللحظة الأولى أ كدت هذه الوزارة تنفيذ. شروط المعاهدة 
,روما ونصپا . وهکذا ری دا ماآن أول عمل رئيس الوزارة 
ھور انى فضا ثل لالز وکرم ك الطرد سيه , 

فقد کان اطرد غل ماهر عظة .ل سن ص ری ولذلك بدا صبللاته 
بار رع الألمة الانجلز. 

ولک آلساء اء ل م م ےہ سام الاتجایر شروط معاهدة ۳۹ بعدم 
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انلف الفثرن‌الداخلة بيا أصروا غلىأن يأخذواكلالالزامات. 
التى تقول با المعأهدة مم ؟ ؟!! 

لس السب القوة وفرض. إرادة الالاز غل مص بقدر ما ف 
دوح الاستضعاف الى كانت تتفثى ف البلاد فاو آنه مكانوا والقين 
من آز لن بوچد ریس وزراء ہل ال ممدما طلہو! إقصاء عل 
ماه لا قاموا بالتبليیغ ار بطانى . ولكمم کانوا بعرفون فوس 
الرعماء اللصريين وتباقتم علا سم ما كيف جو السياسةالبريطا نية. 

فاذا کیا نو | قد طا لبوا باقصاء عل مامر ما بعتبرطابا قاسہا وظالا 
فى نظر الاحرار فاليم لجسأوا فما بعد عندما وجسدوا التهاون من 
المصر بين إلى الاجتراء بزيادة المطا لب حتى انى الام إلى الانتماك 
الصريح اذى لا بوجد إلا فى مصابات اللصوص المسلحة وذلك فى 
حادث ¢ رار المششوم . 
وإذا کان الانجاز مسثو لين غن طرد على ماهر فإن على ماهر 

نفسه کان أ كار مسو اة لا نه كيان من الواجب عله وهو يعرف 
أنه سوف يستضعف أمام الالجايز ألا حمل الام يصل إلى جد الطرد 
بل کان من الواجب عليه تحاشى الازمة بأن يتسا ارجا وهذا 
أضعف الإ ان أما بأن يظل فى السك وهو واثق من النقيجة 
پثعر يض كرامة البلد للامتان ء فلممرى إن ذلك نوع من الانانة 
حیت بضحی بال وطن فی سبیل الشخص وإذا ظن البعض أن بقاء على 
ماهر ليجل عل الا ناز تد حلمم و شید ادنا على طغيا م فا 
أرد عل ذلك بان الا نجايز قد انټکوا على مشېد من العا سر مة مر 
قہل وبعد ذلك السادث مرأت عديدة أو لیس وجودم ف مصر 
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دلبل تاطع عل وجود الجر ية الاستمارية ما فہا من ماسی ومذایح 
وهتك عرض وإثارة دماء ٩؟11...‏ 
نعود إلى حسن صبری فنقول آنه سار ۔ مع الاسف» فى تد ليل 
إلانجليز إلى أبعد مدى » فد امتياز البنك الأملى لمدة أربمين سنة 
وذلك قبلا ناء امتمازه الأول يالى سنين وقد أراد بذلك أن عرق 
هم البخور و طمن تفه فى آنه باق فى الحسكم . 
ومن الموسف أن تور فى هذا الوق » المسلوء باامواصف 
والثو تر العصى مسألة اتراك مصر فى الحرب . فقد رأى الحزب 
السعدى بزعامة رئيسه أحد ماهر أن قوات احور الزاحفة عل مصر 
عبر الصحراء الغر ببة قد اخترقت الأأراضى المصر ية فلا مندوحة إذن 
من دول مصر ضد المحور دفاعا عن أراضما ذلك أكرم رمن 
رد العدوان عن آراضا بدلا من رك الامر إلى انجلترا. 
قد کون أحد ماهر عل حق فی ذلك وإن ظن البءض أنه رفع 
صسوته تز لفا إلى الانجااز وإن کان قد دقع فا بعك دمه متا مذ 
الرأى عندما تولى الوزارة بعد ذلك سثة ٥‏ واغتل لاعلانه 
الحرب على المحور کا سیجیء بعد . 
أما أععاب التق الأخر فى الرآى الذى كان بعارض الدخول 
فى الحرب فقد تزغبة اسماعملصدق وحجته أن دقاعنا ليس ف الواقع 
عن الاراضى الممصرية وا عن الانجاين » فيم سيظلون عتلين البلاد 
او از وطردنا المحور ايساوموا معنا بطر يقتمم المعروفة فير أن 
نرك الةو ثين المتماطحتين عطان بعضمما . ۰ 
أما الوفد فسسكت عن ابداء رأبه فى هذه المسألة الخطيرة لاه 
E‏ 


ی ی‌آن بطا اب پالدخول ف الحرب فیغضب الرأی العام الى کان 
صل الحرب و حشی آن رعارض الدخول ف المرب فیغض ب أصدقاءه 
الانجايز واقتصر على المطا لبة بتأ ليف وزارة محايدة واجراء 


الانتخابات وهى الئغمة النى لايفتاً يرددها عندما کون خار جال كم 


آجں شمں حہ نین باشا ریس الدوان املس 
ونی غمرة هذه الاحدات مین آحد مد سحسنین باشا (۲۷ یو آیو 
سلة ٠۹4١‏ ) الأمين الارل للك ورائده عشدما كان فى انجاترا 
وسا لاد روان الملسكى. و لقداۋرن و جود فی هذا لصب را حداف 
سم وزاد موده عا کان سن زات CH‏ س 4 Yom‏ ولع 


ماهر س ۳۷ ب ۳۹٩‏ ۰ 


وقد فيل عن جد سین الکثیر › حى قل إنه کان زو جا 


لاک ازل ام اروق أو عشيقا 4ا . والکن الذی مشا فى حمل 
ق أنه طوال الفترة التى قضاها فى رثاسة الديوان كمان مثا بة 
الاك غر اتوج فود کیان صا حب الكامة اعاعا فی‌الیلاد حمل الاك 
فاق زه لان اد حسنین استمد نفوذه من الماک نازلى تفا 
وکان ونار إلى اروق تقار ته إلى الطفل . والواقع لو قيل أن على 
ماهر قد افد فاروق ساسا فإن أحد جس ین اکل عایه و آ فده 
اجتاعيا > فو الذی ساعده على طر يق الاد ومد له العبث والخمر 
والنساء والوس وکل وسائلالفحفاء . وکان آحدحسنینلايتودع 
فی مضاجمة ازل على مشيد من فازوق ما هدم فاروق هدما وجعله 
أمعة فى القمر وعتةرآ ثى الشهب . فقد كا امت رأة القصر تأوج 
بین الناس وز ال زوف وکان فاروق كى اعات ااداوال دهر 


mA 


ene 


پری آمه فی وضع مذر ترن كاتا بین حجرات القصر , ولاشك 
آنآ ات أمة أثر ت عل اخواته » فشجین منحلات قادن آمن 
ووذ كل واحدة لفسا عشةا حتى إن صخراهن واعما فتحية 
اتاذت من شاب د أفاق » بدعی ریاض غالی وھومسحی ز جا 4ا 
ورت ملل اک : 
هذه التصرفات كا أثرت أسوآ الاثر على فاروق وهدمت 
أعصا به وجعاته أقرب إلى نون منه إلى السك . 
وی ۲٤‏ نوفبرسنة ۱۹۰ بین کان حسن صبری یلنی پیا نه عن 


خاب المرش ف اران رة فارون سھھل ما , 


الى الامام | رو#سل 


عرد املك إلى حسين سرى تاليف الوزارة ه۲ توفي ٤٠‏ ) 
۰ فش کالما من الدستو رسن والمستقلىن وأعان أن ساسته می سیاسة 
الوزارة الأبقةة » و بذاك صارت على سنْة اسبرضاء الا لجاير و نفيك 
دغہا م إلا أنه فی اواخر عہدھا استہدفت مشا کل و أزمات عديدة 
٠‏ فالمستوزرنن الخاقدین علیسری الذین کا نوا پریدون آن لوا عله 
قد أفسدوا العلاقة بينه وبين القصر » کا كان لاضطراب الحالة 
المعیشبة آثر کہيں على استقرار الك حيع ارتفعت كا ليف المميشة 
وشحت المواد الغذائية والكاء . واقترن ذلك بأزمة حادة مفاجثة 
فقد قامت المظا هرات الصاخبة نادى فما المتظا هرون إقوط بر رطا نيا 
وهتفوا القاثد اللا نی رومیل‌النی کان غارب الانجلیزفی‌الصحراء ‏ , 
الغر ببة متجا نحو مصر قائلين « إلى الامام يا روميل » . ۰ 


5 


تغاف الانجایر وطابوا من سرى أن بضع حدآ لمذه الظاهر ات 
ف کله در ما يفعل فقد کان لوقف أ کیرمن شمه عا أضطره 


لان يقدم اسنها له فی فرارسنة ۲ ۱۹4. 
£ رار سنة ٠۹۶۲‏ 


کان آسف الاجايز ملدما آقال الك النحاس سنة ۳۸ ش ددا 
فاا قامت الحرب ( سپتمیر ۳۹ ) ېت رغبتم إلى عيبن النحاس 
فالصدافة القد مة انى توطدت بين الانجلاد والتحاس قل المحادثات 
وى لاما و بعدامضاء المعاهدة وآثناء کی النجاس جمل الانجلین 
يثقون فيه وبطمئنون إليه . فلا كان اللقب الرسمى للسير ماياز 
لاماسون هو المندوب الای وکان له امتازات ضخمة ) فد کان 
يتقدم السفراء وكان يدخل من الباب المىك فىعطة القاهرة وكا نت 
تفرش له السجاجد الجراء ویسیر فی الطرقات عاظا رکب من 
الو توس کلات وعر بات الکو م الیکا نت تخل الطر رق بيا بصماف 
اجنود على الجا نبين . . . إلى غير ذلك من مظاهى الاستمار أما 
المعاهدة فقد أصح اسه الرسمى« السفيراليريطانى» ركه برو توكول 
وزارة الخارجية » أى أن المء_اهدة قضت على كل هذه امظاهر 
الاستعاررة 8 فما من اما زات 8 وکن انحاس i‏ ا شا بالرغم من 
ذلك بق هذه الامتيازات سير ما پار ر امون بصغة ده لان 
النحاس رأى أن الكرم المصرى جب أن يتباون فى الكرامة حتى 
يكون سخيا » يضاف إلى ذاك التصر عات العديدة الى كان رطاقما 
النحاس على الدولة المغتصبة بتسميتا الدولة المسديقة » والحفلات . 
العديدة الى كان يقيمما النحاس للسير مايار لاميسون وفما كانت | 
TES‏ 


تظهر حرمه السيدة زينب الوكيل وهی متأ بطة ذرارع اسي ماياز 
لامبسون ( بالرغم ما كانت تلاقيه هذه الس ورة من شى أنوام 
الامتعماض من الرآى العام بصفتنا دولة شرقية ) إلى غي ذلك من 
الدلاتلالی تک د الصداقة الوطيدة بين الاين . كل ذلك جملالا عار 
يو ن ن فى الحاس و قدو ناکر سج وتر الدى: 5 أن اعدم 
( وکو یسنج هذا ر رو ی عینه الالمان رئاس وزارة على 
خلال العرو النازي ف ا ب العالمية الثانية ) وكمان كو سا شج قد 
خان وطنه وساعدم فی احہلال لالدو و طید أقدامم اصح رسا 


کن استمارته ازا عل کل روس وزارة بوطد ساطان الاچنى 
فی بده . 


ول مخف الانجاين هذه الرغة فى أن يكون انحاس باها ريسا 
للجكومة المصرية لاطمتنانمم إليه . ولقد صرح ذلك - أ كار من 
مرة ‏ اللورد ها شا کن ور ودار الخارجية 'الررطا ية امتدحت 
الصحف البريطا ية حسن شمائل النحاس حيث قالت جريدة التيمس 
البريطا ثية « إن انحاس هو الرجل الذى مكن لبربطانا أن تعتهءد 
عليه » و لقد كدان السفير الريطالى خلال الازمة الى قامت بين الاك 
والنحاس عندما کیان ریسا للوزارة والتی انمت باقا لته سنة ٠۹۳۸‏ 
کیان السفیرالر طا نی یتدخللاصلامح ما بین الك انحاس کما کیان 
ل فشا کا لا مركز رئيس الوزارة أن بطلاب من الك تعيين 
انحاس فلا رجت الامور ف آواخرحک eum‏ سری کررالسفیں 
الر رطا للملك تنفيذ ما سق أن طلبه وهو تعيين النحاس فاستدعى 
للك إ له الرعاء ف ۲ فبرا ر٤۱۹‏ وداح يشاودم على انفرأد ودا 
پا انحاس وطاب منه أن بؤاف وزارة قومية ىمن يع الاحزاب 
وا“ 


ولكن الاس رفض الفكرة حجة أنه لا مكنه التعاون مم الوزراء 
الرجعيين الذي اشستركوا فى إلغاء الدستون أو تعطيله أى الاخلال 


به فطاب منه أن ينثظر حى يى من بقية مشاوراته مع الزعماء 
الأخرين عل أن بعود الحديث معه لامرة الما ثية بعد استشار ۴م : 
و لکن السفیں الر طا عل على الاثر أن النحاس رفض تاليف 
وؤأرة قو مسةر تاسته فقا بل امد مد حس نین رئيس الدیو ان الى 
وأخره بأنه عل أن النحاس قد رفض تأليف وذارة قومية وطاب 
إلبه أن يبلغ الك رغبة السفیں وهی أن بکلف النحاس باشا تأ ليف 
وزارة وفدرة يمنى وفدية خا لصة دما و لجا دون أن يكون فما أى 
مو ر رفي عله جد جن ان الا ا اله عل 
على باط البحث وأن املك يتشاور فى الام مع الزعماء . 


ون اليوم التالى أى ف ۽ فبراير دعىاللك إليه فى القصرفالاعة 
لرا بعة رۇس|ء' الوزارات الا ب و بقية زعماء ايلاد وم مصطی 
الاس ت عل مأهر 2 أجل ماهر ت آجہں ETE‏ اعاعیل صدق ت 

e‏ المتاح کی س سین سری رک Camus‏ هکل سل و فب 


رکیات ت وود جسن ب امد کل جسسن ۰ 
انحاس عل ظېر الد ابات الر يطا ا 


اجتسع ار راء ف الاعة الرا ب بقصر عا بدن ف رة چاس 

البلاط اة الك فاروق وتولى السكرتارية أحد عمد حسين 

د ئيس الديوان الملكى وتلا فاروق على الجتمعين بيبانا أشساد فيه 
E‏ 


بل الاتعاد - هم استطرد تاثلا أنه منذ الامس(يعى مذذ ٣‏ فيراير) 

وهو داثب الاتصال بالرعماء اعيا فى التشاور ممم لتا ليف وزارة 
قومة الا ان افير قد طاب إ ليه استدعاء التحاس باشا وتكليفه 

تشکدل الوزارة فرد عایه با نه کان قد قرو فعلا قبل‌طابه ان‌یستدعی 

النحاس باشا و بقية الزعماء شاو رتهم فى 7أ ليف وزارة قومية س 

و بعد اتاء مشاورات امس (فبرانں)طلب السفير ابر يطا فى مقا باه 
اراوس الدبوان وذكر له انه بلغه ان الاحاس رفض تأ لبف وزارة 

قومية وانه بطلب منه ان يلغ الك رغبة السفيں فى ان ركاف الاك 

النحاس فى تأ ليف وزارة وفدية ته فرد عليه رئيس الديوان بأن 
الموضوع كله على باط البح بين الماك والنحاس و بقية اا زاء على 
أن السفير قال اليوم  (‏ قراير) رئيس الديوان و لبها نذارا ريطا نيا 

و هذا لصه: 

Unless 1 hear by 6 p.m. that Nahas Pasha has been 


asked to Form a Cabinet His Majesty King Farouk 
must accept the consequences, 


ومعناه « إذا | ربكن انحاس اشا قد آلف الوزارة حت الساعة 
المتادمة مسا نعل الماك أن تحمل كل الشنا لج المرتبة على ذلك»› 
وطاب الاك »ن ا تمعن الها ورف الام رم ركمو فادرا لجرة 
وتهاور الجتتعون » وكان رأى الاغلبية تأليف وزارة قوءية» 
والكن اداس ر فض الفسكرة واصر على ثأليف وزارة وفدية نة 
من الوفدرين فقط ‏ واتتى الجتمعون إلى الاحتجاج على الانذار 
وكيوا صيغة الاحاجاج ووقعه جرع الزعماء وها نصه د ان ف 
و چیه جلي ابر زا ہی اعتداء عل أستةاال البلاد و اسا eاهدة‏ 
0 


المسداقة ولا يسع الك أن قبل ما مس باستقلال البلاد أو خضل 
بأحکام العأهدة € 

وآفرالاك مام عليه الاجتاع وتولى أحد حسين حل الاحتجاج 
إلى السفين الريطانى ولا قابل احد حسئين السغير قال غاضبا 
this is not a replg»‏ &« 

أى أن هذا ليس ردا . م أضاف بأنه سحضرق التاسعة مساء 
مقا بلة الماك . 

وقييل الساعة التاسمة حضرت طوا بير الد بابات البريطا نية المسلحة 
بالمدافع وأحاطت بقصر ما بدین فی شکل عدوانی ب م حضر السفیں 
ار رطا ى وكان معه الجنرال استون قائدالقو ات البر يطا نية مصرو قن 
و بعض الضباط الر رطا نيبن مسلحين بالمدافم الرشاشة والمسدسات , 

ودلوا ااقصر فلا أراد أحد رجال السراى مقا بلمم والتحدث 
إلهم - دفعه السفير بيده وأزاحة عن طريقه قائلا : 
«I Know my Way »‏ ۰ 
بعفی « إلى آعرف طریقی »> 

ودفع اأسفیر باب حجرة ال)اكدو ن اسنیذان وکان أك حسنین 
موجودآً و بدون تة أو مقدمات-قدم السفير املك عريضة للتنازل 
عن العرش قاثلا له ھ ere‏ «چزء» آى دوقع هناء 

أى أن يوقع على المريضة الى ت#رى "زوله عن العرش 

ولکن فاروق قبل الانذار - وقہل أن يعین‌النحاس اشا ر يسا 
الوزارة دفخرج النفين وفحب ال الشارة م طب الا استدةاء 
الحاس و بقبة اازعماء فلا اجتمموا لديه.قال الماك دأ ااك پاناس 
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بتشكيل الوزارة » و لكن النحاس اا إلا أن الك أصر 1 أن 
بش کل الو زأرة ۳ جلى ه 

یذ ار یآ جد ماهر فقال « كنت أظن النحاس باش زمر 
قال عن سنه له زء البلاد وصاحب مماهلة اأشرة ف والاستقلال 
برفض تشسكيل الوزأرة أما وقد قبلبا فإنى أعان أن النحاس يتولى 
ا لحك اليلة مستنداً إلى أسنة رماح الانجلين » . فال النحاس د لست 
أنا الذى يستند إلى أسثة الرماح» . قال صدق باها , أظنك 
ریت بعييسك 8 
الدرباباتالبر رطا نةالى 
چا 
قطلاب الاك أن يذهب 
النياس إلى السف-ير 
البریطای ویبلغه با رتت 
تايف تشكيلالوذادة انحاس اشا فى طريقه إلى اک 
وذهب الاس أل مل طبر الدبابات الريطانية 
سير لار بطا ی خر a‏ 


بأنه سيتولى تشكيل الوزارة .كما اتفقا ( لحاس والس فير الررطاف) 
على أن يتبادلا كتا بين ذرآ الميون فقال النحاس فى كتا به إلى السفيں 
« نه لا المعاهدة البر رطا نة ولا كز مصر کدولة مسسمةلة ذات سبادة 
يسمحان للحليفة بالتددخل »> إلى أن تال د توطوت صلات المودة 
والا رام النباد ين وا موصن المأهدة» . 

ورد السفي بكتاب قال فيه « إن سياسة الحدكومة البررطا ليةقا 4ة 
على تحقيق التعاون والاحلاص ف تنفيذ المعاهدة . 


ەە 


هله ھی جزی الاحدات آثرنا آن ذکرما کفصیلیا ا فما من 
خطوزة وجسامة فى حياة مصر ال حديثة . 2 
واللاحظ قبل آى شىء أن السكتا بين الأخيدين اللذين تبودلا 
بان امير رالاس ردعنان الكل من چانب الا ار واللمنوع 
الشديد من ن جانب الیساس وآنہہا کائا۔ اکر تاہیدا رہطا ایا من 
کارا ا 
أما بالنسبة لحادت » فبراير فلا شك أن المسئولية تقع أولاعلى 
بر رطا نیا حیث ت دأ ہت مذ احتلا ها مص سن ۱۸۸۷ على اسلاق 
المناسہات وتان الفرص لاستعرأاض ع لاما لمحف الأحرار . 
وسواء کان الانجایز جادین فی خلع اروق آو آنہم کا نوا يدون 
التهويش » وسواء أرادوا اذلال العرش ا تېد يده » فام بحس 
با مرارة إلا الشعب المصرى » فمو الذى جرح فی کریائه وهو الذى 
آ بغلیان الدم SE‏ کان غرض الا#ار ارضاء انحاس اشا 
مله عل ظېر الدبابات إلى کسی الک ققد آضروا فی سبیل ذاك 
با لابين من آفا الب ٠‏ دم فى الو قت ففسه أضروا را اس 
لانم طبعوه بطا بع العمل البررطالى الى لا مكن أن يثق فيه وط 
رک ا . ولذا کان ذرض لاان رطا بود دبا |" pr‏ الطريل الفى 
ساروا په إلى قصر عابدین تأ کید الاستمار وتا كيد قوة بريطا نيا »> 
فان ذلك کان طا ا لان جرج ۽ فبرایر ظل ید فی سک 
الشمب حى أدى إلى ظرد الانجاين ماتيا فى معركة السويس سنة ه. 


دعا شمت بر طا نياع أأقر صحة ر بالادخل ف شس شون | لادالداشا مه 
من خلع الاوك إلى اجلاسهم على العروش فقد م جآت فى ارب العامة 
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الأول إلى خاح الدبو عباس وإجلاس اديو حسين بدلا مته 

کما لجأت من قبل إلى خلع اديو اسماعيلواجلاس لديو توفيق 
وكنذا عمدت فى هذه الحرب العالمية الثانية إلى خلع الاميراطون شاه 
رضا لوی واجلاس ابنه مکانه . فعبمم با لتیجان آقلید معروف 
فى قاديخ سياستهم العتيقة » فالملوك فی نظرم لا فرج عن کو نما دى 
مشل ملوك الشطر ئج رکون ہا كينا شاءوا . ونجن لا ندافع هنا عن 
الاوك وما ندافع عن الكبان الممرى اذى جرحه الانعليز . 

وإذا ظن البعض آن انجلترا رادت بسباستا الى اتبعتما فىحادث 
۽ فيرابر حابة ظمرها حت کا نت تخوض حرب سیا أو موت فى 
الصحراء ار بية » فقد كانت تتقدم قوات آع د اما من الا لمان 
والا یما اہین فلس فى ذلك شفيح فان ماج مصر بالدبا بات . 

فالدو لااو کا نت تتقاةل معا انجلتراهى أ انيا وايطا لياو أنمارها ٠‏ 
وايس لمصر طرف فى الخصومة . وادكن سياسة الالجايز تقوم على 
الجبن ست زوا عن الوقوف أمام روميل فتحولوا لعو مص 
وکأنی بالقائل : 

أسد على وف الحروب نعامة ربداء تجفل من صفیں الصاف 

آما المسئول الما نى فمو النحاس» فقد کان ولا ریب مركا مع 
الانجاز فى هذه الؤاصة متفةا معپم فی خطمام م ماما موأعمد رك 
الد با بات مۇمنا رفم راضیا نا متلا عاہا مستحما تیفذها . 
ولا شك أيضا آنه قد عل حديت السفير مع رئيس الديوان الخاص 
بأنه إذا لم يقل النحاس تابف وزارة قومية فلي لف وزارةوفدية 
دما وخا . ولا شك أ ضا أن هذا ما جعله سائرا فی طرق آنا يته 
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حت الراب لان هکان اک جيه الحم »ذلك لعب الذور 
تى أصاب المدف . فقد كيان والقا من النجاح وما كان للسفير 
الريطالى أبداً أن بقوم بخطته غا فما من مغامرة دون أن يكون قد 
تد بر الامر. مع النحاس وكان ؤسوله للسفين فى هذه المؤامرة آمين 
هان (النى کان مترو جا اتجابزية الى ضح فما بعد وزیرآً لبا لية 
ف حكومة انخاس وهو صاحب-اجمالة اشريرة أن مصر بامضاما 
المعاهدة أصبحت مترو جة من ر رطا تيا زواجامسسحيا أى لاانفصام 
یه ولا طلاق) وكائت رغبة النحاس من المحسكم لا للتمتمع بأته 
خب ول ما الانتقام من خصومه . 
قد أذل الك انحاس باقالته سنة ٠۹۳۸‏ فلا مندوحة لاس 
من أن بستعيد كرامته هذه المرة بثوليه رياسة الحسكومة رفم أثف. 
اإإك . كما أن الخصوءة بونه و بين الرعماء الأخر ينقد باغ أشدها 
و بذاك كان محدو النحاس الميل لاشنسكيل بمؤلاء ا لصوم ولا ر مكن 
أن بتآنى ذلك إلاباستناده إلى قوة و ليس هنالكف ذلك الحين قوةاقوی . 
من قو ةا لا نجااز . 
ولقد كيان واجبا على انحاس وهو الذى يطلق قل نفسه أنه 
ذم ألشعب YÎ‏ يبل أ بدا اکم مه ألو سل ار رطا َة » ولا 
يعقيه من أنه قبل الحسكم كما قال انقاذا للشعب » لان الانجليز ما 
أرادوا ركتبم استرضاء النحاس لا اغضا به . واو أنه قہل تالف 
وزارة قومية استمجا بة الشمورااوطنى لات ليف وزارة وفديةاستناداً 
إلى القوة السملحة البريطا ية لكان أ كر تمقلا وأقل إجراما ف حق 
الوطن» فا أمعروف أن الاتتلاف کون أجدى وقت الأزمات وف 
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اة تغرض البلاد الخطر . والبلاد كانت فى ذلك الوقع ف مسيس 
الما جة إلى الانعاد والمفروض قطعا ف انحاس أن يستمين بالرعماء 
الصریین مہما اختاف ممم فى الرأى على العدو الفاصب (الانجلين) 
لا أن يستمين بالناصب على أبناء وطنه ولكن النحاس هلل أقدم 
الدبابات الررطانية لا هكان بشتاق إلى المىك والنفوذ بى وسيلة 
حت لو كا نت الوسيلة غير مشروعة 
٠‏ بذاك أصبح النحاس مسثولا مثو لية كاملة ىحادث 4 فبرارر 

الذى ثل الانة بكل جوا نما البشعة لمعب أولاه ثقته حم اعتمد 
على الغاصب الحتل فى توايه رياسة الحسكومة . 

وإذا كان النحاس مسولا فلك هو الأخر مسثول » يح إن 
فار و ظېر فی صورة الوطنى المعتدى عله الذى انتهك بډته و لکن 
فاروق أ بعد ما يكون عن الوطلنية فاعتداءاته المتسكررة على الدستور 
واساءة استمال حقه فی تمہین الوزارات واقانما أو اسقاطما . كل 
ذلك قد أضر بسممة الك فقد آقال الملك النحاس سنة ٠۹۳۸‏ وعين. 
بدلا منه عمد مود مم آسقط عمد مود شم استمر ف تلاعبه با کم 

خی أن مساویءحکو مالحا سكا نت تقتضىالافالة وأ بضا كو مة 
محمد محمود يقتطى اسقاطما لاما لا تستاد إلى لمان متخب 
انتخا با مثل الشعب .و لكن‌الإك بقل النحاس أويسقط عمد جود 
هذه الأسباب ول ماطرد الوزارتين لن رغبته فى الم المطلق وف 
اذلال وزراثه ی اصح ما با شاا » وهو إذا تعال بفساد آ 
ہو کاذب ٤‏ ولا شك آن تما قب ثلاث وزارأت بعد وزأرة حمل 
متعمود من أنه أن برج وة المحم ومن شأنه أن یح للا این 
فرصة التدخل لان فاروق مد الطر يق مم . فاو نالك كان محترما 
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اا الدستون وقوانین 'البلاد ا جر ۇ الاایز عل حادٹ رار 
ولیکن عہثه :با کم وبا اشعب هو النی خلق جو الث وتر الذى أدى 
إلى النكية الوطنية .. يضاف إلى ذلك أن فاروق تعود أن رشد مام 
الانلر ٗ ا تيف وطأة اقام » وقك عر قوأ فه هذه الميزة 
عندما اشد 8 عد وزآرة غل ماهر ˆ م رضح وق إسقاطا عندها 
ضخطوا عليه . فلا جاءت الأزمة الأخيرة وطلبوا منه تعبين اللحاس ` 
وماطل ا الانجلين إلى الذبابات للضغط فانحنى . ولو أن الماك 
احتفظ يبه واحترام رآیه » لا جرؤ الانعايز عل حادڻ ۽ فبرار' 
ولكن الك كان مردداً دا ١ا‏ هزرل اأشخمسية الاس النی أدى 
إلى أن تحبط.الدبا بات الانجايزية بقصره . 

ولیس حادث ۽ فیرایر هو الول کا ل یکن الاي فقد کا تت 
من جراء ساسة فاروق الرددة .أن تعرضت البلاد خلال حكه هرات 
عدیدة من الدخل الر بطانى رخسی حادے الطار وهو بعد حادف 
۽ فبراير » ذلك أن الأنبراطورة فوزية شقيقة فاروق وزوجة 
الأمبراطور شاه ايران لا حضرت إلى مصر بااطاأرة وذهبفاروق 
لما يما وجد السفير البريطالى بالمطار فى انتظارما أيضا فأشاح . 
فاروق بوجپه متجاهلا آباه . دى بالسفين لان ختاق من هذا 
الحادت أزمة سياسبة ويصر على أن تقام له حفلة کرم بقدم فا 
فاروق الاعتذار . وقد انحن فاروق لرأى السفين . . انعناءه دا "٠ا‏ 
للةرة فأقام الحفل فى قمر عابدان . 

وص مل فاروق قد ترك آذنيه مشار ره من‌الوصو ليبن نشل 
عل ماهر وأحد سن و بعل فلك کرم 1 e‏ 
محمد سن و وی الاق .. ص مثل ذلك کان اا به أن عل 
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إلى ما وصل إليه من مبانة حتىانتسى به الاس إلى السقوطعن‌المرش 
ا حت عليه القول : 
عمطت Kl‏ وم اسن اسه وکلمن ا سوس الاك شاه 
على إننا فى الوقت نفسه لا مفى بقية الزعماء من حادت ۽ فبراير 
ادوم فع ماهر مثلا كا نت علاقته بالا نجليز سيثة وف ذلك داح 
یلق البتررل على النار ک بزيدها اهشعالا . ولا شك أن سياسة على 
ماه الغامضة الى ظلبر فما وجوه مختافة سبيت السكشين من الما كل 
فقدظمر خصم) للانعازو صدية اهم كلك 
کان شأنه مع الان خمما وصديةا 
وم الوفد كیان ص) وصد قا ومع 


حكومات الاقليةکانأرضاخمما صد کرم مید مسثول صن 
وإذا كانت سياسة الالتواء أو الود رجه النحاس باشا 
Of‏ قد آ کسبته بعض الشیء »فنا وا a‏ 
قد أضرت بالبلد الثىء الكئين. ٠‏ 
أما بقية الزعماء مثل أحمد ماهر وصدق وغيرهما فا خصومة العنيفة 
الى كا نوا يضمر ونما للود قد خلقت هوة عبيقة » الام الذى أدى 
إلى إضطراب الموقف وم إذا كا نوا قدطا لبوا خلال الازمةبوزارة 
قومية كحل للبكلة فلم يكن عن نبة صادقة أو ابا نا بالائتلاف وإ عا 
کیلا یفوز انحاس بکل الفنم فیکون مم شىء من النفع . 

أما أحمدح نين وهو حاقة هذه الازمةفقد كان كه الاستتثار 
أ کر ما کا زتتېمه مصر ‏ وعندی آنآحمد حسنین ما کان لمن 
امکائیات و ما لہ من ب اطلة کان مد رکا ما فی عسات الانجلین قبل 
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حادث ۽ قار اين ء و لکن کان می صا له أ ازم الأمور يمن کل 
اجات حتى رمكن له أن يفرض نفسه و يصح صاحب الكلمة المليا 
فى القصر وموضع الاعتبار فى البلد .. 


اليامن يلف وزارت اة 


وف ¶ فارآور سن ۹٤‏ ألف الأحاس وزارته » ادر 
مسو ما عل مجاس الاواب واجراء انتخا بات جدباة › کا استصدر 
مرسوما بابطال التعيهذات السابقة اس الشيوخ ية أن تیلم 
کان باطلا. 
واجتمع اران اس ید (۳۰ مارس ۳ ) بغالسة وفدرة سأحقة 
لاان الدستور رمن والسعديين قاطعوا الانتخا بات . 
وصارت وزارة الوفسد على مدا التش ايم اطبقات على طبقات 
والنمليل انحاس ايا ذهب . 
على أن أول مايؤخذ علا أا سابرت الانجايز على طول الط 
فکان لایفتا النحاس أن ,متدحېم فی کل مناسبه ويکر لاورد کیلرن . 
فعندما قدم السفيرالر رطا إلى رثاسة مجلس الوزراء نةه با أوزارة 
هيا الحاس مظاهرة لاستقباله وهتفت بعماته . الأمر الذى م حدث 
فی ای عہد من العہود لا من قبل النحاس ولا من بعده . کا دعاہ إلى 
-حفلة تکرمم( ٠۲‏ ينا ير )٠٣‏ بسراى الرعفرانلناسبة الانمام عليه بلقب 
« أورد» . وماکان جوز أبداً اريس وزارة أن يقم حفلة شل 
الدولة الفاصبة الى قشت أبثاء وطنه .. و قد خطب النحاس فى هده 
الحفلة فا كثرالمد يح السفورالريطا نى ودو لته تاعتا اياه دالأخالصديق» ٠‏ 
=“ 


کا ود عليه ال فين تخطبة ماله أيد فبا استعار بريطا نيا مصر حيث ` 
تال إن #قدر وال جفرافا هما اللذان قضيا بارتباط بلدينا للنصلحة 
کا قال و بر رطالا شريكة مصر فى ااشثون المالية > وهى الدواة 
الأودبة المظيمة ااوحيدة الى تتوقف مصلحتها القيقية عل الاحتغاظ 
بسلامة كيان الاراضىالمصر ية > .ومن الوم أن السفيرالر رطان كان 
صرح بکلام رنطوى على الماية فى حفلة رسمية وف حضرة رئيس 
الوزراء » م صفق اللحاس مده اللغة الاستمارية . 
ولعمسرى أن اللحاس كان فى عى من اقامة هذه 
الحفلة ول كه أراد أن رر عن شسعوره و 
السفیر الہ رطا تی النی کان له فضل مکینه من الح 
حتى واو كيان ذلك عل حسابمصلحة اليلد . وهذا 
ما يوكدلنا أن مذكرته الى سبق أن قدمما إلى ا لكومة 
ابر رطا نية سمة ٠‏ 4 ۹ وهو فى المعارضة لم نكن عن 
جدية ول ما کیان غرضه رفع صو ته إلى الا نجااز 
اساتوا به زل ال حسم . ولا شك أن کل تصرفات 
انحاس وهو خارج الحسكم » [ ا الفرض ما الفاق ِ 
والندجيل على الشعب فعندما تولى الح فی٤‏ فبرایر 
حتی نما ية حكه ل يعمل النحاس شيا فى سبل القضية 
الأصرة ول حاول احلاص صر یح وأحل من الانجايز ليطن 
به الا حرار الذن کا نوا عترقون خوفا عل مستقبل الوطن وأ يضا ) 
عاول مفاعحة الانجلیزفی شىء من هذا ء فقدترك المطا اب الجوهرية 
وائیر الانجایز الفرصة فاستفحل طغيانهم قى البلد حيث بو ها 
اقتصاديا وسخرواكل امكانباتم) لندمة جام الس ماسية والمسكر ية 
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و أستفل اللخاس :الأحكام العزفة أسوأ استغلال [ذسغرها 
لنفعته . لقد عارض النحاس سنة ۱4۳۹ اعلان الاحكام العرفية فى 
وزارة على ماهر محجة أن البلاد ليست فى حاجة [لما » والكنه م 
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فاعتقل: خصو مه والمناهضين له والاساءة إا ft‏ فاعتقل على ماهر ف 
حرم بجاس الشيوخ ضاربا باحصا نة الإر لا نية الى كان يتمع بها على 
ماهر وضاربا حرمة مجلس الشيوخ عرض الحاط  .‏ اعتقل مرم 
عندها خرچ عليه وم برعى الصداقة والرمالة القدمة .. واعتقل كشير 
من ضباط امیش وکٹیر من المدنیین جرد شک فی وفدیتمم > وکذا 
اضطمد الصحافة وم أفوأهما وفرض علما رقابة صارمة . 

و قد قال انحاس عند تو أمه اج » إن وزارته حزبية وکا 
ست کا قومہا ودسةور ٠ا‏ وأن الافراد أمام القا نون سواء بصرف 
النظر عن حز بیتہم . والکن لم یکن صادقا فقد حکم حکا حر ہیا تا 
أغدق فيه الدرجات الاستشناثية والعلاوات والرقيات على الموظفين 
من أنضازة و أصراره . وقد تركا بللا نصاره وأصارهيستغاون 
نفو ذ الضداةة والقرف »> وکان ماما ذه المساویء › رشجعماو بقرها 
لامي الذى أثر على “معة الوفد أسواأ لأر حتى فى نظر الوا لين له . 

ولقد تسا بت أنصار الوفد فا er4‏ وکان آصپارالنحاس کشر 
الاعات استفادة من النحاس المر النى أغضب مكرم عبيد الذنى 
أحس با لغيرة فوقع الثلاف بين »ڪرم والنحاس وهو وزير ف 
کو مته فار جه من الوزارة » تم فصله من الوقد ومعه راغب جنا 
کا فصل من قبل النقراشی وأحد ماهر . 
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نھر ج مکرم ٹیہ ی أ اف حر ا ماه «الكثلة الوفدر ر« و اف 
أ ااه « اكاب الاسود » ضمنه كل سيثات انحاس من 
استغلال النفوذ وهل عليه حلة زادت معته سوءاً فاعتقله النحاس. 


وللحةيفة نقول إن محكرم كان أحد الممد القوية الى طبات 


وڑھں کله الاس مدل ا ن صح ر یسا چاملا عفمب وؤأة مس زغاو j‏ 


سنة ۷ فكان نفخ فيهباستمرار 
و رژ بده ۴ سا سس ته السار جية 
والداخاية وڪڪان رشمعه عل 
أعتداته عل‌الدستورفإذا تاف 
ممه الآن فان الاس قد استعلى 
عل من خاقوه وکان مکرم أحد 
هو ادن غق الاش 
وأحد الذین‌اشترکوا ممه فیا لک 
وف تحمل مسئواباته ومن طعا 
مسو لية حادث ۽ فبرار المشثوم E‏ 
وف ۲٣‏ توف ٤۳‏ انعفد م ن کرم عد د بک تی الوق 
القمة فى فندق ما هاوس باهر ۴ سلبه اللحاس:ذفنه ل 
بان امسر روزفاتر رس م وررة 

آم ر یکا والمسار ولستن تشرشل رئاس جكومة رظانا وا ارال 


شا نج کای )5 بك رئوس ج ورية الصين وعد يد من زعماء الحلغاء 

ل سير الحرب العا ية فىذلك الوة قت فتقدمت جمة ه الممارضة من 

ا المعازضة وأقطاب الرعماء المعارضين ممذكرة إلى 

أقطاب الخحلماء طا ارين اجلاء الجيرش الاجنبية عن مص وة 
jO‏ 


م فی ٭اوسة ساطتا عل فناة اأسو رس . وقد معنت وزازة الحا س 
نشرهذه المذكرة أو الإشادة اما فى الصحف ما أثاردهغة الا حراد 
فقد بات التحدث عن الوطنية E‏ إلا اة جر ية فی افر 
الود فی دن أن وزادة على اش : تمع مكرة الوفد سنة ۾ 

وللكن لاواقع والتاديخ کان قول إن الغْرض من هله 1 
إا كان فى حراج الوفد أ كرما دعوة إلى القضية الو طنية > ققد 
لجأت العارضة إلى كل وسلة لاضماف وزارة انحاس . 

وأخيرآً أراد الك اقالة النحاس ( أبريل سنة ۽ ؛ ) وقكليف 
أحد حسين تاليف الوزارة و لمكن عندما استشار ت الر اى لندن 
e» No Change » laa) «lk‏ ی لا تخیر . 

والمؤ سف فى ذلك هو اتجاه السراى فى اقحام لندن فى ا1ا 1 
لدا اة اة لان اسا شمارة ادن معبّأاه ذعوة صر 2ك عة إلى دن للد خل le‏ 
وک أن فاروق مم ل عط من أزمة ۽ رار والۇسەف أ رسا آن 
تادی النحاس فی طغیا نه اعتاداً على تأیید بریطا نیا و تعضیدها . 

وما هو جدیر بالذكر أن الحاس سى ۔ مشورة ريطا نیا إلى 
إنهاء جاممة الدول الع بية فدعا وفود الدول المر بية إلى الاجتماع فى 
الاسكندرية (ساشمار ٤‏ ) وانمت لل وضع ما ھی برو ث و کول 
الاسکندر بة . 

ركان غرض الانعلز من الجامعة هو استغلاطا التكون أداة 
اة الشوعىة ٠‏ على أن انحاس بعمل‌شیتا ر ی طم الصف المصرىی 
وقوحد القوي المصر رة ., بل سار على س استه ار ية الصارخة ١ا‏ 


جمل البلاد فررسة للفساد والاه س واء اا ية وخدمة الجيوش 


Ss 


الأجنبية سواء الا تعليزية آو حلفا ا من آمریکان و فر سین ٠‏ 2 
دف ۸ اک ٤4‏ قيلت وزارة الأحاس وهذه ٣ا‏ لف إفالة 
قد كا نت الاقالة اللاو لىنىعيد الماك فاد بيا الاقا اننال خیدقین 

ف عېد الملك فاروق:.' 


مضرع او ماهر 


کان الاس م ئی فندق سیسل دق الساعة الامسةوالنصف 
تسلم كاب الاقالة وفى هذه اللحظة بالذات تسل عمد ماهر كناب 
ميته ر تيا لاوزارة 
واللاحظأنإتالات 
الاس کا کا زت 
مز جة با لوف » ما 
رۇکدد نا چن‌اللك 


وعدم مدر ته عل 


مواجمة الامور 

إشجاعة , واللاسحظل شح ٤‏ فرآیر ظل رطارد انحاس باشا 

أن الوزارة الجديدة - حت طسرده سن المڪم 
اسسا دش دت ین 

صفو فا كل الر عا ء من ال حز اب المعارضةلا و فد كا فعلت قبل ذاك با لضط 
وزارة محمد ود الى أعقبت اقالة انحاس سنة ۴۸ أى من السعديين 
وال حرارالدستور بين والكتلة الوفدية وا لزب ا لوطىوالمستقلين 
ودان اول عمل ها الافراج عن جيم المعتقلين السياسيين الذين 

۷ 


كا نت وزارة النحاس قد اعتقلتهم فى ظل الأحكام العرقية » كما 
حلت الان وأجرت انتخا بات جديدة وقد رفض الوفد الدخول 
فى الانتخابات عجة أن الأحكام المرفية قا مة وهى حجة فدرمةواهية 
لان الوفد نفسنه أجرى الانتخا بات سنة ۲ ۽ فى ظل الا حكام العرفية. 
والواقم إن وزارة أحد ماهر سارت علىسنة الوزارات السا بقة 
فل كفل حر رة الاقتخا بات بالرفم من أن خصمما الاد وهو الود 
ل يشترك فما وکان من الو اجب عاما أن تر کہا حرة و لکا تدخامت 
لاح مما أو الذن دمت صم 
و اس ص درت الوزارة مسو ما( U a‏ 4( سطلان 
سسوم انحاس با لاء نات اشوخ الى صدرت ف عد سان 
سرى سنة ١‏ ۽ وقضى المرسوم الجديد باعادة هولاء الشيوخ الاحياء 
مم لباشرة أسال عضو يتم با لاس وزوال العضوية عن الذين 
ينوا ردلا a‏ ف عد وزارة الاس ورعن کل من حل حل ھۇ لاء 
إسيب الوفاة أو الاستقالة . 
وف هذا ما ريك مدى الم ى بأ كبرساطاة فى البلاد وهی الماطة 
الأشر يعمة وساطة مجلس الشيوخ بالذات لأن عضو الشيوخ صح 
( کا لشخش.خه ) تعينه حكومة انى غيرها لتقرر أن تعيينه باطلا 
فقسقططه م تألى حكومة ثالثة السقطهذا الاي وتميد تعيين الأول ٠‏ 
الذی سقط مں قبل وهكذا . 
ا أصدرت س سوما بالفاء الاسشناءات الى مت ف عبد اأوؤد 
لى عة عل أا اهالت كرا من رطفن إل الاش 
ولاشك أن هذا عيب ف وزانة الوقن مان لادة الرذارة أن تساك 


“ YA ~ 


لان عار رة الناس فى أر اقم »ما لا یتمثی مع الاک السام وروج 
المدالة والنطق ء 
وف ذلك المد قابل الاك اروق المستر روزفلت على مختهالراسى 
فى الاه المصرية . وفىهذه الما بلة تم الاتفاق عل دول مرا مرب 
4 کک ها أن تسرك فى موم سان فرانسيسكو بين الدول الى 
على 2 ارب عل الور . وقد الق ا ما ا ااذ ی دجاس 
الذوأب عن اأعلان معر : 
المرب ( ٢١‏ فرایر ہ٤‏ ) 
وانتقل إلى مجاس ايوخ 
لای با نه قہه .وف امو 
الفرع ول الذى بفصسل 
الجلسین أطاق عليه شاب 
عى د مود المیسری » 
الرصاص فأرداه فتلا . 
ولاشك أنالہلہلةال يرت 


حول دول مھر الحرب 


والدعاية الى انتشرت بين ٠‏ ا 4 اا 

الناس مسن أن السكومة 

سترسل فرقاً مصرية إلى ميادن التال قد آثارت التوتر بين اللفوس 

وكان من أثرما وقوع هذه الجر مةالى ذهب ضحيتما رئيس الوزراء. 
تن لالب القتل ولا ميل إلى قتل أعدائنا الذن عت لفون معنا فى 

ار ی فلکم د i‏ ول دن وا ی لادان ane‏ عدم‌المنف لان امف 


مر من مظاهر ضعنف اللركة الوطنية.فا لقتل لاحتلاف الرآى يدل 


۹ - 


ر 


ع عدم النضج ويدل ا ضعف اللفكير و يدل على عدم السموف 

السباسی وهر ليل قوی عل اتلد الذمى ولدلك فحن 

لا تقر القتل مما كان السبب والدافع له > واذاك أيضا فإن مقتل 
أحجد ماهن لا ا ا جسما ار تسکيه شاب میچدون باس سم الوطن 

وساری فا بعل ل موجة ة القثل الى بدأت باد ماهر ود ا 
سری بن الاس حى أصيحت مله ۱٩٩‏ مرضا اچتټاعیا ا 


و د فہمی النقراثی بۇ لف ار زارة 


وف اللة ال ئی قتل فما امد ماھ فی E‏ رة عان شود 
فان النقراشى باشا ريسا للوزادة . 

وی ۲۹ رار انعفد مجاس اش د والنو اب وقرر إعلان 
المرب عل آلانيا والبا بان وما الدولتان اللتان كانتا فى حرب مع 
اعانرا وآمر یکا 0 اطا لا شريكة اانا والیا بان فقد رجت 
عا la‏ وانضمت إل ارا ومر رکا Vs“‏ مارس عبن عہد اد 
بدوی رای ا للوفد المصرى فى سان فر E:‏ و الذى أ بم مساق 
الام e‏ 

وملاظ أا الآن: وقد انت الحرب العا لية الما نية لم يكن 
الأ ثير الذى كان لإبحرب العامة الأول . فو ف اعا اا 
العامة الأولى كانت البلاد شعلة مثا ججة. n‏ 1 :جار ۔ تعاب 
الاملاك ۔ الفلاحین ۔ المال ۔ الطلاہة ۔ الازهر كانت کل طبقات 
الامة على اختلاف أهكا! | شعلة متوجة أما فى أعقاب المحرب‌العالية 
الا نة فقد كدان الخول والمكسل والراخى هو الطا بع المميز وجه 


¬» e س‎ 


Hi‏ ا ام إل بمض ا أت قوم با الطابة . وإذا 
کان ار ارا ول م البلاد» فان اوقد هو اسول حف غو ل من 
جاعة ساسة دف إلى طں د الممتعمن ومقاومة السرا إل شه 
شركة الغرض مما الاثراء على حاب الوطن . فالوفد هو المسثول 
عن تول الحساة القومية إلى حياة فردة .. حف عمل على اتساع 
رو حالنفعيةو الانمازية وال زعماژه و أصپار ه الاشتغال با لسباسة 
وسيلة للاستغلال . والذين آردو |١‏ الوفد مل صح ما & رة 
اله ءاد أيدوه على أساس الانتفاع وعلى اعتبار أنه الطريق نحو 
الاطة والجاه والأروة . وإذاكان الوفد قد حال ماتيا وأصرحخرافة 
سياسبة » فإن بقة الا حراب أصبحت هى الأخرى أسوأً من الوفد 
فا لواب والوزراء بأنقلون من الوفد 
للأحزاب الأخرى ومن الا حزاب 
الاخری إلى او فد بقدرما جد ونمن 
مصاحة وحصت بپ » ولقد رأاحت 
e:‏ ا بجعا حسب مفمو م التجارة 
السباسية حمغذاك تال القضية الوطنية 
و تتا جر اما متنا طهة بعضها ضد . 
بض للوصول إلى المكر وبالتالى 
لاستجلاب النفع . وفى هذه الدوامة السياسية كانت السراى لا تفتا 


مود دی النقراشى | ا 


ھار بب ضر با مز دان اشا وب ا ن da‏ من الشعب ۴ 
أ عل الاعتارات الأدبة ففسدت الم وسكت ممما الأخلاق 
وكرت الرشاوي ودب الالال فى كل نواحى الامة السياسية وكان 
از اء ا ا ل من ین لان بسو مو ل کات a‏ 
jf)‏ 


ا لاه متاه 
Er‏ 


وباستعراضات وطية لاستجداء الانظار والاسعلاك ال#سل , 

وللكن هذا لا يمى ن الاد النى عم بين القادة الزعماء قد 
تطرق إلى أعماق الدولة » بل بالك س ظل عصب الدولة سا) وظل 
اران فن اا رطن خرن أن قوم الثارات ا i‏ 
ار تفع الادراك السام بین الح رار ونضجت العقول . وکان من 
نتا هذا النقدم إدراكالامة أعمية الجلاء فازدادتبه تعلةا وازدادت 
تمسكا بالجلاء الاجر غير الشروط ۽ وطيما كان نجة ذلك أبضا 
كراهية الام لمعاهدة ۳۹ حي تنيهالشمبوفيم ألما أمار عكر هاعليه 


المعروف أن القواد والزعماء والساسة م الذين يقودون المة. 
ولكن حدانا الواقع ف مصر منذ اتناء الحخرب العالمية اللأولى حتى 
سقوط فاروق سنة ٣ه‏ أن الأامة هى الى كانت تقود الزعاء 
الى دقعت بالسكومات الختافة الى توالت عاما إلى بط القض.ة 
العر بية أمام الأمم المتح-دة وهى. الى أرغمت السكومات المصربة 
الختلفة أيضا على أن تخرج بالقضية المصرية من مجرد مشكلة بين 
مصرو رطا نیا إلى مش کلة عالیة کا سہجیء بعد » فالرآی‌العام الاصرى 
هو الذى أدى إلى عرضا على مجاس اللامن والرأى العام المصرى 
هو الذى دعل حرب فاسطين وكون الكت ائب الى حار بت اللا لجاز 
فى القناة .. والرأى العام هو الذى أسةط فاروق . 


ˆ وقی ٤‏ أكتثور سنةه ٠۹٤‏ تقرر إلغاء الأحكام المسكرية وفى 


¥ لسر £0 طاہت الحسكومة الأصر رة من ال كومة ار رطا ية 
تعد رل معاهدة ۳ وکان رد الاجان ماطلا کا لعادة مث ظرت 
م اة امت المظاهرات واشت سکیل الامة دی ٩۹‏ قیرایں 


YY 


ڈ ا 


تات مظاهر ة من ألطاية َ إلى قصر عا بذین فلا وصلت فرق 
کو بری عباس تصدت طم قوات البولیس من طرفی الکو رى 
واعتدوا عامم با لمصى الغليظة بقسوة متلساهية ا LJ la A‘‏ 
وةل اشير إلى المستهفيات فی حال س و يعبر حادق م ال ري 
وصمة فی جہن النقراشى فاعتداء البو ليس بالضرب عل الظاهرات 
السابية عمل منكر حيت لإ تسكن هناك متافات عدائية ضد السكومة 
وفى الوقت نفسه قامت المظاهرات فى الاسكندرية وفى بقة المدن. 
الاصر رة وتعرض 4ا الى ليس فقتل ثلالة فى الاسكندرية والالة فى 
الزقازبق ووأاحد فى المنمورة . . هذا غير عديد الجرحى الذين 
قدروا امات م 

اس لاف العام من سباسة المنف الى قأبلت بها المسكومة 
شاب الاطا اهران وأ غلم منالطل.ة الارياء واد کانمن الو اجب 
على النقراثى ألا بتعرض طؤ لاء الطلبة مثل هذه القسو ة لاما كبا نت 
مظاهرأت بر د غرضبا تدعم م رکزه و فی مغاو ضا ته الد الانجاز 4 
فلو اول ایس م laie,‏ لانت دون حوادث و لکن تم دی البو ایس 
4ا هو الذی أآدى الى ا م ا السيثة . وكيان رد فعل ذاك سستا فی 
الرأى المام حيت لر جد النقراشى بدا ليكفرعن خملنه إلابالاستتالة 


أبو السبأع مرة اني ة 


آلف اسماعيل صدق ( ٠۷‏ فبراير ٠٠‏ ) ااوزارة . وهذا الرجل 
لوس جديداً علينا فقد عرف ببفضه الشديد الجاهي واستعلاثة على 
لشب . وکن مدق س £ اف عن صد سه am o‏ 


I = 


أصہسح رجلا مر بضا ا ت إذا عمد إلى الشدة أو القسوة عن 
امان لا عن مقدرة فقد بات متيلا على صدق هذه المرة أن يلجا 
إلى العنف وإن كان تواقا له ء» لان الشعب المصری کر مقدار ٠١‏ 
سة و ذلك كان من الصعبعلىصدق أن باجا إلى أساو به القدم رهبة 
من الشحب . فقد جاء للكرهذه رة وهوخائف من‌الشعب لا لشف 
الشعب . واقد بات من المستحيل على صدق أن بصد المظاهرات 
وإلا اكتسحته أمامباكا اكتسحت النقراثى وكان من المستحيل 
یا أن رکا تمرح كينا شات ولذلك أذ خطا وسطا . 


تمبز الجر اإذى عقب المرب العالمية الما ية بضر ورة ألجلاء 

وبعدم الريية كان الرأى العام أ كبر من الزعاء وأعلى منم متكا 
وموآً.وکان اکر تقدیراً وأ بعد نظرا وأ کش امانا 
1 أجلاء وأ كار تضحية وعمقا فى النظر إلى المسائل . واذلاكهتفت 
ااجاهير قى الوم اذى أوه بوم ل (۴ فایں) حیث a‏ 
الحوأ: یت وعم الاضراب العام م الوا اف ب هتف الجمسامیں 
بالجلاء الاجر کا تفت دل سز رة بعك البو م 

ومن المؤسف أن المظاهرة الى سارب وكانت ساعسية الفا بة 
ما أن وصلت مدان التحر ر حى تمہدت ها الہ ارات ابر رهطا نة 
المساحة واقتحمت جوع اللاهر ن ئی غیں مہا لاة أدى إلى قشل 
۴ و جرح 5۱۲۱ا وقعیی بض حو ادث أخری مشامة فى الاتالم 
س قل طا لب تى المنصورة دجن ح کشیں . 


و لقد کان هذا اخادتف J)‏ رة حزن شد ودة ن الہلاد کم 
¢ يدة بين آل 


1 ا کد اک أن الردح ار رولا ٤‏ ر بهکی آن Ew‏ فار la,‏ ا صبك ةة 


af 


طالا رضخ ها الشعب فإذا تمامل عادت إلى طباعما الوحشية . 

اغلات اة اداد على ضح ایاها واعتیرت يوم ۽ مارس 
سنة ۱٩4 ٩‏ يوم حداد عام حيت أعلنت الاضراب العام › فأغلقت 
المدارس والمتاجر وعمت جيم البلاد موجة من الكآبة » وتجددت 
الاضطرابات قى الاك ندرية فتعرض فا الجیش البریطاتی ما أدى 
إلى قتل ۷۸ د جرح ٢‏ +وقتل و جرح بعض الچنْو د ابر طا نین : 
طبرت الامة فى هذه الأيام المصيبة بروح وطنية عالية فقدد طوت 
روح الحز ية جانا وأصجحت لسع إلى هدف تومى واحدهوطرد 
الستعمن من اليلاد . 

و فى لال ذلك قررت الكرمة الر.بطا ية نقل اللورد كارن من 
هره بعد أن قضى بها زهاء انى عشر سنة و تعبين السير رو تالف 


5 ممل سار 4 A î‏ فی القاهر . 

وإذا اعتقد المنفاثلون أن تغییں اللور د كارن ا اشر به من 
جود استم‌اری برجل آخر فيه معن تغہيں الساسة البريطا ية ؤ 
عاطئون .. فالا لیر طا بعہم الثغر پر با أشعوب والامم لا التغبیږ فی 
السياسة والتقاليد » فع أن لورد كيارن قد جرح الشعور الوط شى 
أ کا من مرة وحاصة «دادث ۾ رور 6 إہ أن وهر السسياسة 
ار a‏ اة شقان . 

1 وی ۷ مارس ەل المرسوم الملکی تين وفل المغاوضةالممرى 
ر راس اسماعیل صد و فهو ر کول شر س صساری ر عل ماهر 
و یل الفتناح ھی و حسہن سر ی و مود فی النقر اش و آمل 
انی المد ۳ على اش سی ومکر م ایك وساففل عفرای و ار اهم 
~o =‏ 


عبد افسادى وقد رفض الحرب الوطنى الاشتراك فيه لان میدأه 
لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ء أما الوفد فلم يشترك لانه أراد الرثاسة 
وأراد انتخا بات رة ورعمنت اليحكومة البر بطا رة وفدھا بر أسة 
أورد سنا لسجيت وزير الطبران الر رطا . ولعمرى أنقبول مصر 
مدا المفاوضة سنة ۽ هو فسالا سلوب الذى قبلت به مصرمفاوضة 
رانا مذ ۸ عاما آی مذ سن ۱۹۱۸ عقب ادرب العامة الأول 
ونفس الماطلة الى دأ بت عاما ريطا نیا فی سياس تما مع الشعوب الى 
احتلا :و بذاك بدت الرحلة وراحت الغا وضات تعرس ةرآخرى . 

ورك لورد سنا لجست مسو لاق وواچيا ته ف وز ارةأاطيران 
وعاش فى مصر وككأنه عين و زرا فى الوزارة البريطانية لشثون 
الغا وضات المصرية . فقد کان كل م لورد ستانسجيت تطويلاللاص 
وکسب الوقت بقدر ما aa‏ ی أ صخت المغارفات شهب لفكاهة 
أو ا)زاح على أن الحقيقة هو أن الانجايز استضعفوا الوزارة لاما 
لاتعتمدإلى قوة شعبية . والمؤسف أن تاريخ الوزارة وتاريخأعضاء 
وفد المغاوضة كله داكن وحتى أو اشرك الوفد ف وزارة قومية فإن 
السكفة المصرية ما كانت لترجح لان التسكتيك العام كيان معدوما .. 

واللاحظ أنه فی ااوقت الذى راحت مصر تضسيمع و قتا فى 
مقاوضات غر جد رة کیا ات سوريا و انان و اران تعرض ما کارا 
على مجلس الامن حيث كا نت هذه الدول الثلاث عتلة بقوات فر ية 
أو سوقيتية أو أمر يكة أو الجايزية و لقد أ نصفت هذه الدول نشبا 
:ا ختصار الماريق و بط القضية على الحافل الدو لية . 


وأخيرآً ساف صدق إلى مدن وفاوض امسر بيفن وز رالارجية 
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ار رطا ىة وأ £ مر فع مواهدة امیت (صدق نی( وهي معأهدة 
لا الف عن معاهدة ۳۹ فى شىء وقد رفضماسبعة ی اففا چان 
المغاوضة وكان رد صدق على هؤلاء حل مجاس المفاوضة . . 

ولاشك أن مشروع معساهدة صدق تأ كيد لاحتدلال الانجايز 
وا کید لاطلاق يدم فى السودان . والمؤسف أن رصم ح صدقعقب 
وصوله بأنه سبق أن قال فی الشہر الماضی بأثه سیجیء با لو دان إلى 
ور و أله قد جح E‏ وأن أأو-حدة بين معسر والسودان قد 
تقر رت » فقارت عابه الدو ائ الاستعار ية الر رطا نة ا أضطر مار 
اتل ريس المسكومة الررطائية تكذيب صدق قاثلا أن الوضع فى 
ااسودان ل بتفيں ما وضع وزارة صدقی فی حرج شدید فل بر بداً 
[زاء هذا اموقف من الاستقالة . : 

الواقع أن صدقى كان يعرف وهو يشكلوفد المفاوضة الصرى 
وکیان يعرف أرضا وهو يفاوض الانجاير بأن انما ضات فاشلة ؛ 
أما لاذا أقدم صدقى عل المغاوضات ؟ فلآن ضط الرأى العام كان 
شد ردا ڪا ف جل ۳ من الاستجا رة له حرف وچد أن وزارته 
US, Y‏ أن تعيش وما واحدآً دون ايجاد حل للاشكل الر طاق . 


وزارة النقراشى النانية 


وف اوقت الذى قبل فيه ااك استقالة صدقى ) 4 (Te‏ 
عرد إلى مود فہمی النقراشیتأ لبف الوزارة الجديدة منالدستور بين 
واأسهديين . ۰ 
واللاحظ ف تالف إإوزارات و اس قاطا أا ا مث ال 
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: ۴ 
O‏ ر له سوي دہف شه بطلاو اة ) جد ( إذ : اعد فا ی 


دون تخیر شىء من الاساوبحتى مما الشحب . فإذا كان النقراثی 
قد عاد هذه الرة ف كان سقو طه فى المرة السأبقة ؟ 

لقد سقط فى المرة الأول لانه جز أن يسوس مواطنيه عكة 
دما عد إلى الملف فى حادت الكو برى ٠‏ و سکن مل کان ف 
أقم ا ته عن اک فثرة مثا رة عقاب له كال وفلف الذى روقف عن 
عله أو ع dn‏ بضع يام من اليه عقو به عن ا فی مله ٩ ٩‏ 

ايم أن الشعب سار فى طر رقة نضاله من ااذ إجراء فعال و 
اراج الانجایز ايا من أرض الوطن فانخذ بوم 1۹ بنا يرستة۷) 
وکو ذکری آو فی اتا فة السو دان ووم لاد عام اسا جا عل هذه 
ایا فة فو اأرهية ايلاد وصلرت اا حف ف وشاح ا 7 

وف ۳۹ مارس 4¥ استفل الشعب بر فع لسم اأهرىی وق 
کنات قوس اليل روک چااء الا تجلیز lie‏ . 

واا النقر اش الافارضات مح بر بطا ا وهه سهاسة 
اة لان السوابق أ كدت أن بريطا نيا ان تفي من أسلوم) وأن 
الور ض من ألغارضات دو الفو يعلى اأشعب i‏ ل أ ز4 املال مرها 
مين أصرت طاتا على موففا قطمما النقراثى وعرض القضية 
عل مسچاس الأمن . 
وتال فى عر بطة الدەوى أن ر رطا ا تل مر عل الرغم من 
[رأدة اأشعب : : 
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دمم وضوح حيبة مصر فإن مجاس الامن امع عن أن بصدر 
فراراً بجلاء القوات البر بطا نة ووقف موقفا سلبها عضا . 

و لعل السبب فى قشل القضبة أن وقت العرض جاء ماخر إذ 
کان واجب عرضما قبل ذلك بعام و صف دان عر ضع قف سور را 
و لبان واران قضاباها عل الجاس وكان قى بدابة مده فا نصفمما 
ار أن صر هر تة وا فى ذلك الحين لكان من ارجح أنينصفما 
الو قت الذی قضیفه اا سو و باو نان اران » و كناكو مة 
المصر رة سسأت إلى العامة القلد ية 
الق ۹٠و‏ هى اة ٤‏ او ضات وبدلاف 
تاشر عرضما عل الاس عاما وتميف 
أا اعت وا فلو 4 و معت افر صة 
بف خیرت الظأروف les.‏ هو چول ر 
الان امناو رات ا لحر بية كان 4ا ضاح 
فى قشل القضية حيثك أضحفت جمة مصر 
وکان من الواجب ترك الخلافات جانبا مود عزی 
فی هذا الوقت العصب + فا انحاس باشا کان ساسلا فیا خلال 

بصفةه ر يسا لأ وفك مث امار فن عرض ‌ااقضية المصر ية عل 


وی ull‏ ر تیر العام فة :الام التحدة لس الامن سنة ۷٤و٠‏ 
برقة ب خلال تقر ان 8 أعان 

فم أن الكومة الممر ية الى رفعت دعرى مصر أمام مجاس الامن 
۹ شل مصر وأا لامشل غير الأشاص الذين تتألف منم وأا 
بذلك لا ملك التحدف بام مر ولا التصرف فى سساسة مصر 
الخارجبة وأن شكوى ٠‏ صرالمثلة فى حكومة النقراشى لا تمي تعبيراً 
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هجا عن مطا أب الشعب . هذه هى البرقية الى أرساا النحاس إلى 
مجاس الامن والى مل اليا نة بأعلى مظاهرها . 

کیا نت ضر بة ألمة أصا بت مصر فى الصمم قل أن تصیب النقراشی 
لان آى نفع بان به ای زعم اشن ا باز نفع ازعم وإ ماهو 
فع صر .. فصر خالدة آما ازعم ازول و يذهب من عل المرح 
إن ڪاڪ أو آجلا» و لکن النحاس الذی یمز علیه أن رى اير 
مص عل يد غيره أحس بالغيرة ومصر تقترب من شا الاستقلال 
وهو فی سیل أن يدو س‌عل النقّر اشی داس‌عل, مصر وداس عل نه 

و بعد ذلك عاشت مصر فى خصومة تامة وتجاملاكاملا لبررطا نا 
وو لت و چېا منذ ذلك الین شطر الجیش تقو به و تعتمد عله . 


سرب فلسطاین 1 


وأقبعت ربطانيا أساوبا ف الانتقام فاتجہت لعومدكلة فلسماين 
فعقد ما ٤‏ یٹ د ت اة اله ومية فسثة الامم المحدة ف و 
و ار سنْة ۷ قرارها بتقسم فاسطين إلى درلة مودية ودولة عر بة 
معنى هذاء الو افقةعلى انشاء دو لة صميو ية ف فلسطين : وهذا القرار 
| انی تضی على کیان فا این وعرو بتیا هوأ کر اعانا فی الظالم من 
قرار مجلس الامن ف القضية المصرية » والمؤسف فى ذلك أن فق 
روسیا وأم رکا وا جار أ على تقس فلسطين متجاهاين حق العرب  .‏ 

ويدخل فى سياق السكلام أن الم المتحدة وقفت جامدة أمام 
ماساة الشوب العر بية فى تونس وال جرائر ومر اكش إلى غب ذلك 
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ما بات و اما لا مصرفقط وإ ما دول العر بي يما ألا إذا أرادت 
أن تعيش رة فعاما أن تعمل بلفسما فى سيل تقو بة لفساو تقدمبا 
وذلك با ماد والتكتلوتوحد الكلمة أما إذا اسشنام ت أواعتمدت 
عل شر ها من الدول أو أعتہدت عل ماظمة الام اة فإنذاك 
ان دى فعا . 

و عل اأ ان سدور قرار الام اة بق فاہیطین أعلئتف 
بر رطا لیا آ3 ما حددت یوم ٣١‏ ماړو نة ۱۹4 5 اء الاستلال على 
تلك البلاد ٠‏ وقيل جلاء الانجاين ما اتفقوا مم الود على أن اوا 
عام فأعطوم السلاح ومكنوم من معاقامم وسلبوم مدينة حيغا 
ر فاسطین . 

واتفةت الدول المربية بأن تدخل جموشما أرض فاسطين »› 
ولكن الدول العربية فى ذإك الحين كانت تتبع سياسة موالة 
لر بطا نا . فاو کیا نت جادة لمدت الجاهدين العرب با لسلاح حى 
ولوا دون تمکین اہو دمن و لکن‌العرب کا نوا سا رون 
السماسة الب بيطا نية ور ذلك تر ى الو قت رضح سدی فی اجتاعات 
مضني وكزلة وتصر ا جوفاء دون القيام بعمل چدی › و 
تشحرك اليوش إلا بعد خروج الانجلیز وحى هذه الجیوش كدان 


رنقمما اللاح وايمان قادتما بالةضة فا لخا نة كانت تمفشى ما أدى 
ل ھن مام شسرذمة من بطح ممصا بات من اود ۰ عل أن 


ضاطل الجيش المصرى. ودود والمنطوعین و الفا این الذنسبقوه 
د أدو! واجمم کداملا دغم ا الات ت العدبدة فقد کا نوا واه فة 
ے2 زه د أعلان ارب عل ا 3 ل أ بإب & ممقل امود . 
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لکن ما ادت تمضى ثلا أسا بيع ES‏ 
وطاءب المدلة من ألفر رقن اس جاب امود واستجاب المرب . وما 
کان وچا أا عل العرب أن بستجوا يناك لنداء مجلس 
الأمن لاز لا بعقدل أن آری اللص فی بيت بتك عرضی وأقف 
موف اليدن أو اتفق مع اللص على فا اسا ت ارب علا 
3 نی سال دفاع شرعی ولذاك کان پج ب الاستمرار فی 
ا . أما مارك وز ةاء العربفى ذاك الین فةد کا نوا باشيعون 
بد اء اء اا ٠‏ أ وقفوا لھا رغم أرآدة الكت لمر ىا ذه 
المد ةو قف القتال فى بوم ٩١‏ وليو سلة 4۸ » ولک نالود خرقوا 
ڈرو ط المدة بعد ذلك واحتجت الدرل العر بة .. وخرق الود 
الثرو اق ر زد ارف وا 
الود فی حرق شر وط المد نة واستمن العرب قى احتا جم 

ی خلال ذلك قووا ا تفم ود وا مرا کرم ھا نکیا من 
٠‏ ل عل الاساحة من الدول الاستعارة . 

و لك رمت هت الام الکو نت فولك ر ادو ت للت و فق بن العر ب 
وا ا ود ad‏ الود بم ۸ رتاش ) ۸ ۹ ایر j 44A iw‏ ( 

وکان قل وسہدط ال المحدة اسما لة من الود E‏ 
اک س ا الو د حى لا نصارم ۰ عل أن عبرة ¿ مله دہف عل 
ن الود د لا مون وڙا للمعاییں الخلةية وا" pf‏ پستغاؤن ما فی 
ارمق کان کر انوا بال ا 


3 ا أ5 ا | | و ل برتادوت و کر ق ا وت د شمر ٤‏ رول 
أده بان ا فلماہن ١‏ 0 ن عل إلا ب ا قود ٤ E‏ وان ای عل 
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آخر ان يجدى فمل الدول العربية إذا أرادت حابة فما من توسح 
اسرائیل کا بقولون من اافرات إلى النيل أو إذا أرادوا أنيقضوا 
عل اسرائيل بطردما مايا فايس هناك ثمة حل إلا القوة المساحة 
فی ادل ذلاب حو صرت وة من الجيشس الأصسرى فى آرية 
مالو جا بقيادة الاميرالاى اليد طه الذى أطلق عليه لقب د ضح 
الالو جا « جا كان بين أفرادها اليد الرئوس جال عبد الناصر حبكت 
کان عارب بلقب كراشي . وكشررمن الضباط الاحرار الننتامرا 
فا بعد رک الجیش فی ٣م‏ يولم وسلة ۷ه وقد استم حصار الوق 
باه وللائين يوما حتى تم توقيع المد الداة ج۲ براي سلة 44 
فمادوا بأسلحتہم ومعداتهم وعتنادم . وقد استقيل الشعب أ بطال 
الالو جا اسنق الا قو ما راا لاستاممعناء لقتال وام اروالحوت ` 


: بسا عة و ار عم جعل i‏ مغر من ماخر امیش امسر . 


إعلار ا الاحكام العر ف 


أعلنت المسكومة عل أثراعلان حرب فاسطين الا حكام العرفية 
)16 »ی (A‏ ورعن النقرائی باشا روس الوزراء عا کا عسكريا 
وإذا كنا قد دنا عن الأحكام العرفية وقلنا أن فى مواذ تانون 
اعقو بات ما بؤٰلردع ا لحار جن عل القانون لاننا شى أن تعمل 
الاحكام السرفية فی یرما وضعبت له اناما ۲١‏ ما م اا 
الأحكام العرفية سلاج له حدن ب فقد قط الوزارة ةأ وزارة 
أخرى لتقم من الوزارة السا بقة الى أعلنت الا سكام المرفية متخنة 
من هذه الا سکام المسکر ية باجا خی انها الساة :عل أن 


a 


أخثى ما أخداء أن بؤدى الضغط المستمر على الحرية إلى الانفجار 
حصو صا وأن المح ركات التحشة كشيرآ ما ته أرضا خصبة فى اجو 
البح بالارماب فتكار المؤامرات والاغتيالات .أما فى الجو الار 
حي تتفتح النوافذ ويدخل لسم الحرة ما تكفله من أطمشنان 
وراحة بال ما ياعد على أن تذمب أولا بأول رو c‏ الشر ‏ فإذا 
5 نا ق ناديا بمدم آعلان الاحكام العرفية فلانا کنا نشفق داأما 
عل الا کیا عدت الفامان والانفجار النى قد وطح با سلا کسه 
و ليس فى حرب فاسملين ما بر اعلان الاحكام العرفية › لأن 
انود كانت تعارب خارج الأراضى المصر بة كا أن الروح الوطنية 
کات ف أعل قا . وقد آثرتت اللمرادث فابعد آنه م دوج خا ی 
واحد فى هذه المرب والكن تلذ الحم بأمة الك المسكرى يشيع 
E‏ من امم الحسك المطلق النی یش نی أعاقه ومن تم لا با 
جردا فى اختلاق كل مناسية لاعلان الاحكام العرفية والمتح ا فما 


مز سهاو ة وچاه. 
مو س الإرهاب 


مت البلاد فى ذلك الوقت موجة من الجنون المصحوب بالفتل 
والارماب نقد قتل أحد ماهر سنة ه ۽ “م راحت موجة القت ل تتزايد 
تی بلغت ذرو تما سن 4٩‏ . 
ولا شك أن سبب ذلك کله فساد السك والتجاء الماک إلى القوة 
و العف فىالوصول إلىمآر به دون ا لحكة والروبة والتعقل.فالءروف 
أن كل قوة ها رد فعل مساو ها فى الاتجاه وف الحركة رلذلك كانت 
ffm‏ 


الموجة الأرهابية الى وقعت فى البلاد هى رد فمل الضخط فى الحكر . 
فقد قل أحد ماهر رئوس الحكومة وأمين عثان الذى كان وزيرا 
الا لية فى وزارة انحاس وقتلأحد الخازندار ول عكة اناف 
مصر وقتل اللواء سلم زک کا قل ود فہمیالنقراڈی ر ٹوس الکو مة 
والشيخ حسن البشا . كا حاول بعض الجرمين أسف محكة مصر 
وو ضعت نة فی‌سینا مترو أودت اة مسة من الا بر باء كما قثل 
»وأطن فى ماو لة ااشر دع فی قشل ار ادم مېد ادى . . إلى غير 
ذاك من الحرادث الالمة الدامية . 

کل ھذہ الجرائم مسئول عا الجا ک ک) قلت وأنا لا أقصد 
بقولى مسثول لاله لر يتمكن من التحكم با لساطان على البدلك بيد من 
حدید ونما آقول مسئول لالہ لم مک حکا عادلا فتطا برت شطابا 
لقنا بل نفيبجة حكمه لظام . 

أما السثول الثالى فمو الحرض ., فقد حرضت السراى على قل 
أمين‌عئان وذلك بتشجيع سین قوفیق و اشترکت فی قتل سن البنا 
وف ذلك أ كر دليل على الموة التى ازاق الما اروق لاله إذا كان 
الك وهو أ كير رأس ف اليلد بعد فى سباسته إلى وسائل رجال 
المصابات واللصموص الط جرم الصعيد وإلى الفتونة وقطاع 
الطرق والسفا كين دون أن رمن من تو طید سلطا نه با لدل وار ۴ 
[ذا کیان هذا ملكا وهذا طا بعه فإنى قول على البلد السلام . 

أما المسثول الثا لث فيم الذين هلوا وباركوا القتل » فقد ذهبت 
بعض ااصيحف فى قضية أ مين عثان فأضفت صفات البطولة على كير 


من م کہا و اوهت بتضحيا م وأدادت و أقفمم ورف ۴م ا 
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مصاف العظاء الا بطال وراحت تردد أقو الهم ووصفعا فى اطارات 
تثير الإجاب . أا لا أقصد بكلامى هذا داعا عن أمين ان الذى 
كان يعتبر من الخونة ونما أقصد به الدفاع عن الكيان الاجتاعى . 

إن القاقل - قاتل - مهما كيان السبب والغاية لانه لو جاز لسكل 
انان أن يأحذ حقه بنفسه لانمدمت صفة الحىكومة وائعدم النظام 
وعست الفوضى » فن مات له قتمل لا جوز أن يأخدذ بنفسه ال-أآر 
وإلا أصبح مجرما وما يرفع مء إلى الوالى ليأحذ حقه له . وإذا 
أطنب البعض على القصد الذى جا إ لبه حسين تونق فى جراتمه 
فبؤلاء اعتبرم مشجمين محرضين على الجر 4ة وعل ارتكاب أى جر عة 
أخرى ماثلة ولذاك أرالى مضطرا لالقاء المسثو لمة فى ذلك عل بعض 
الاعات الى هلات الجر ية دون نظرالى أنالمجرم ف بدالةضاء والمدالة 
وهى صاحبة الكلمة العليا فى الامر . إنما كانت فى تغنما با اجريمة 
والمجرم تخنى لباك الذى تع الجر يمة و لعمرى أن المنحا فة فى ذلك 
خرجت عل واجب الاما نة وصوت العدل وعنقدسية الواجب‌الذى 
نط ہما وتصرفہا هذا کدان چرحا فی چہین مصر . 

ما المسمُول الرابع فو القاتل الذى قبل أن باطخ يديه بالدماء 
ديشیع تعطشه إلى الدم تحت ستار الوطنية و لعمرى أنه قاقل وقاقل 
وقاتل أمام الله والناس والقانون ولا فيه أی عذر ف ارتکا به 
ر يمته . والجرام السامسية وإن کان 4ا وضع خاص فی قوانین 
بعض الدول إلا آنا لا فرج غن كو ما جريمة ازهاق روح وتدل 
على ضمف المستوى التفكيرى والتبلد الذمنى وه دلبل على الال 
المجتمع وعدم تقدير للسثولية القانونبة اوالاچتاعية وهى أ كش 
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ظو رآ فى اللات اليدائية عنه فى ااماقات النامية وف الد ولال فة 
عنْه فى الدول الرأقية . 

واذلك لا أرالى مشجها القتل أو الديد أرالارماب بأى وسل 
كانت » وإنما متطلعا دانها للناقشة الكر يمة دون غرض واقناع 
الحجة بالحجة والبيئة با ابينة ‏ و لعمرى إن هذا أعلى مرا تب التفكين 
الإنسالى الذى يتوم على مبادىء المضارة والخاق . 

وى غمرة هذه الأحدات طبر حزب الاخوان المسلين برياسة 
ال 
الامور أن الج û‏ ة التطرفة من ج.._اعة الاحوان المسلين اعنقف 
الأرهاتك واعتر و و النظام والوصول إلىالك. 
و أقّد أعتقّد الأخوان المسلون من 
الأيام آم فی لیام إل ا ولام 
استيطلأوا المارق المشروعة ا 
إلى القتل رالا "رهاب لاغاقة ذوى النفوس 
الضميفة ولق هيبة لمم عند الأخرين 
وکن إذا کان أن اسلو ولکە‌کان مغراهله 
اوا بام إلى قتسل النفس أف _ إإرع وأقل صفرآبعد أن 
ر ماتەقتاپا: e‏ آم ف سال عمل أعظم أ الاجكام فة 
ومو الك على أساس الشريعة الاسلامية ' 

لر ٤‏ عاطئون » فالاسلام لم تفع علىأشلاء الابرياء ؛ 
وإنما تام غلى ساس المدل والحكمة والتسامح وم یکن الدین 
الاسلامى أبدآً دين العثف أو الشدة أو الإرماب أو المصابات 
والاصوص .. وانها هو درن‌اانظام واعطاء كل ذى حقحقه و المجادلة 
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شخ حن الغا واعب دورآً فى ذلك الوت ؛ وعا زاد ف تفاقم 


ارا رة اغى 


بات هى أحسن وتكن الارها بيين من ااجناح المتطرف اندفع إلى 
وسال القتّل والارهأب ء 


الد نامت ف شوارع القاهرة 


فی ۹ ديسمبر ۱۹4٥‏ لت حسين توفيق قنبلة على سيارة النحاس 
والکنه | يصب وفر الجالى ول ضط ولم يعرف أنه هو الجا . 

ونی ه بتار سنة ٤٩‏ أطاق سین تو فمن للا رصاصات عل 
أمين عثان أردته قتيلا وقدم لمحا كمة » وكانت اجا كمة مسرا 
اللظاهرات السياسسية وتحبيذ القسل والاجرام ونأثرت الحكمة 
وخفضت الحكر إلى درجة التدبرلة - نعي يمكن القول أن ذلك مرد 
إلى قل اللخازندار والنقراشى والحاولات الاجرامة فى النسف 
والندمير الى وقعت بعد ذلك . 

وف جذاية مقثل الخازندار استعمات محكمة الجنايات الرأفةمع 
القاتاین ون مم أ ديل شرع جاعة من الجناة فى أف دار الاس 
جاردن سیشی ون بو لر س £ شرع مجر مون فی اسف دار وکال 
حكومة المودان » وف هذا الشمر أيضا أل مطلوربيد من الدينا ميت 
بین محل شیکوریل ومحل آرکو وفی أغسعلس أ لق ديناميت أمام 
محل بازایون وآخر أمام محل جا تینیو . . و ثالث فی مبنٰی شرکة 
أراضى المعادى . 

وی سینمار حدث فار دونسامیت ف دأرة الود ای 
محياة ٣١‏ وإصابة ١‏ وفى وفير هاجت سيارة مسلحة دار الأحاض 
الا و أطاقت علما الرصاص الرشاش فقتل النين من حراس الدار 
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واصا بت ثلاثة ول بصب النحاس وق الشر لفسه حدث انفجار فى 
ی ر الاو نات الشرقبة بشازع جلال آدى إل غريب الشرك: 
واقلاف مملہعتما وورقما ومہا نپا . وفی نوفیر سنة ٤۸‏ ضہمات 
سيارة الوا ل انت و ئی ٤‏ دیسمبرسنة 4۸ قل ‌الاواء 
2 زكى حكمدار العامة . كما اضطربت الدراسة فى الجامية 
وال"دارس الما نويه واستعمل الطلبة القنا بل المدوية . 
3 هذه الا دات ےک د کر ا ب مردھا سوء ال وفساده فد 
أصحت البلدمياءةو أرض‌سوء ١ا‏ بات صعباعل الانسانالاطمثنان 
عل Em‏ 
ولدكن المؤسف ف هذا كله هو أن القضاء قد تعرض لتدخل من 
0 8« مع کراهیتنا لامین عثان ولانحاس وغیر هما من 
عماء إلا آننا لا دن مہداً اغتياا لأن الاغتيال سلاح من أسوأ 
لا ندين بميدأً التدخل والتأثير على القضاة لان المدلإذا 
اهيز فإن الدولة سنز . . فالقضاء هو اة القمادة الى بطمثن اما 
المواطنون » والقضاء أيضاً هو الثىء الوحيد فى مصرالذى ظل دون 
فساد بعد آن فسدت کل نظم الدولة وساطاتما الختلفةو انلك لايعتبر 
اأ حل فى القضاء انقاذ رقية جرم EL‏ هو يما بة و رقاب 
الواطنين جميعا فى الحلقة ء 
وف ديسمير سنة۸ أصدر النقراشى قراراً عل جاعة الاخوان 
1 8 وف یوم ۲۸ أغتیل النقراشى بيد جرم فى تفن وزارةالداخاة 
و تین أن القا تل طالب بكاية الطاب البيطرى امه عبد المجيد أحد 
حن وآ نه کان مطلو با اعتقالهو لکن النقراثی‌قال عنه ف ذلك وای 
اخ e‏ فی الاعتقالات », ۰ 
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و بعد مفدل النقراشی تول ارادم عيذ أمادیى ) ۸ دیسمد ) 
رياسة الوزارة . إلا أن موجة الاجرام استمرت فقد حاول مجرم 
نمف دار حكمة الاستتناف بمدان باب الخلق . وف ١۲‏ يرير 
فل الشيخ سن لينا وهو يغادر دار جمعبة الغ پان المسلمين . 

وف ہ مایوسة ٤۹‏ شرع جاعة فی قتل ابراھے عبد المادی وھو 
فى طريقه إلى حاوان فل يصب وأصيب مواطن بدله بشظية مات عل 
التو . وف يوم ٥‏ من نفس الشير قررت الحسكومة مد الاسحكام 
العرفية عاما آخر » ویعتقد الہمص آن ابراه عبد لادی کان على 
حت فى مد الا حكام العرفية حتى يمكن أن يعيد إلى اليلد نظامه »و اسكن 
مافاثدة طلاء البيت بنا البيت كله آيل للسةوط .فل تسكن الفوضى الى 
عت البلاد ننيجة تراخىاللسكومة .. فالسكومة كانت مشددة جدأً 
ولدكن المهكلة كانت تتركر فى فساد نظام الك فالملك كان يشترك 
ف المؤامرات » فقد اشترك فى مؤامرة قتل -حسن البنا كما اشترك فى 
فف الحم على المجرمين وف “ربب حسين آوفيق . 


ابرا عبد اهادی 


أ وزار اللاكالاول اپراھیم ہد المادی فکان من الذسن مام 
الحقد ضد النحاس بطرده من حظيرة الوفد ولذلك نجع اغتياله كما 
جع اغتيال حسن‌البنا ء لان متهوسا من الاخوان المسلمين قتلز مله 
النقراشى وإذاكان هذا شأن رئيس الوزارة فى سياسته الانتقامة 
التى تشه الدائية فى الأأحذ با لأر فإن الام بكرن قد حرج من جز 
الحسكومة المنظمة الى تقوم على مبادىء القا نون والاعتبار الإنسانى 
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إل الفوضى الاجتاعية التى اقوم على الشأو والبداوة وسوء الحم 
والممجية والمعروف أن الطابع المي الدواة هر سيادة القانون » 
أا الذى ساد عبد راهيم عبد المادى فأ لفوضى ولاقام . 
وقد استغل الرجل الاحكام المسكرية إل بعد ما استغاپا آى 
ريس وزارة قيله وما السجون بالمعتقلين وكائت أقل شمة تحوم 
حول أی فرد كفيلة بان دج به إلى الجن و قضیعل ماله : و قل 
فمل السکشیي عن اإراهيم عبد الهمادى وانتزاع الاعترافات الزورة 
ووسالله فى التعذيب الى فاقت العصور 
المظلبة حتى بلغت هتك العرض .. قد 


جعل من العسكرى السود سلاا ذنينا SEA‏ 
للذ بو التنكيلو الا نتقام من ا مسجو ہن 1/ 3 
ولد بلغت سطوة راهيم عد امادی ٣‏ 1 


دا آن قتلآحد الذین حیوه مرةدهو _ اپرامیم عد لادی 
فى طريقه إلى داره جرد شمة. وإذا 
کنا قد شک وا من أن الہلد كانت تعيش على دینامیت الارماب » 
فاا فشكو من أن البلد عاشت فى عمد ابراهيم عبد ادى عيشة فقد 
فما الإنسان کرامته واحترامه .. ولقد کان ہام ېر وله و يفار 
8 باق سرف ٠‏ يلبن الجا طزح ٠4‏ ) 
وذ 9 طا فة من الار چن‌عل القا نون من الا خو انا لمسلہين 
الهو سين قد لجأوا إلى المئف لضيق قل فا ذنب الابرياء وال حرار 
لذن آخذتہم الحكومة ر يمة غسيد م حسف قال تعالی : د ولا ژر 
وازدة وزر آخری » » و اقد کره الشعب ابراهیم عبد الماد جدآً 
تی آطلق عليه « ا راهيم عبد المادی كلب الوادى » . 
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٤‏ وإذاکان ابرھم عبد المادی قد تعال سنة ٠٩‏ متفاخراً اسف 
الحكام العرفية فإن حقيقنه قدظرت على طبيعتما - وهو مام محكة 
الأورة فما بعد دما قامت ثورۃ ۲٣‏ یو لیو › قد ظہر رجلا متا لکا 
مستضعفا يطلب الشفقة والعملف . . بينا أبن الشفقة والعطف ءا" 
الشعب عندما كيان رئيس حكومة . ٤‏ 

ولا شك أن قمة‌أى رجل تفامر واضحة وهوف الودج وة 
لاھم عہد اھادی ۔ ضعیف صلا آما القوی فہوال یکر ا ےکر 
الذى كان يعتليه فام سقط عنه صح لا حول له ولا قوة . 


جس ار و ت اللاك 


و اقد ظل نظام الک انی اہتدعه آحد مار ثم النقراشی ثم 
اعاعیلصدی م النفرأاشى ٣‏ ار اهم عد أهادى عقب آقالة الشحاس 
آی من ۸ اتون سنة 4 ۽ حى سقوط راهيم عہد المادی ف ۵ 
يو ليو سنة ٤4‏ ۔ أقو ل ظل هذا المسكم ثا بة ستار م ملد سافر 
استعلى فيه فاروق على وزراثه وشعبه وظېرذلك الاستملاء فوزارة 
مد ماهر ڪين چاء امسر فر نکاین روزفاہف ر اليس مور ية ایکا : 
إلى مصروأ بدى رغپته فى مقا بلة فاروق على الطراد الذى رسا مياه 
ابحيرات المرة . ومع أنهذه اقا بلة كا تع على ميد من الأهية فد 
رفض فاروق أن اصحب ممه ر تين وزراته أحد ماهر أو EEE‏ 
خاد جیته مود فممیالنقراشى » ضار با با لتقا ليد الأدية و الدسثورية 
٥رض‏ الحا ثط مورآ اصطحاب أحد حسنین ریس‌ديوانه . ولاشك 
اَن تصرف اروق هذا بعمار کر و جا عل ما تواضع عابه الاوك وما 
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سق أن الازم به آبوه سنه ۱۹۷۷ حین ابر عل أن مسب مه ل 
ل آ ور اوقت داك رتس وزد ا عت لاان روت ول 
فاروق ل يشا أن ضع للتقا ليد اتی قباما أ بوه من قبل وا نفرد متا بات 
روزفلت و جده و لعمرى أن ذلك اضرب من الطغان لا مشيل له . 
٠‏ وف سنة ه؛ عندما زار فاروق الك عبد العريز آل سعود فى 
« رضوی » ل »عب معا رايس وزراله ولا لار شار س ۰ 

ولقد تيم تفس الا ساوب مع النقراشی ب بعد مقتلآحد ماهر 
فکان النقر اشى لا يتصرف فى شىء إلا بعد الرجوع إليسه . ولقد 
حدث رة أ نکان النقراشى با لاسكندر رة فدعامجاس الوزراء للانعقاد 
فلا عل فاروق وكمان فى القاهرة أم بعدم عقده قألغاه النقر اشى . 

وف عمد صدق کان فأروق يتصرف وهو متجاهل ماما ولاس ` 
وزراله فقد دعا ملوك ورؤساء الدول العر بة با نشا ص سن ۽ دون 
e‏ ويس الوزراء أو وزير الخارجچية. 

وف سنة ۽ عندما قام خسنی الز ع بانقلابه فی سور اا وی 
شکری القو قى استدماه فاروق فی !لاص وأ کرمه واعارف به دون 

عم والس وزراته اراھیم عبد ا۵ادی فی ذلك الین 

و قد لازمته زعة الملغيان بشكل واضح خلال قبا هذا النظام 
فكا نت من الاسہاب الى باعدت بين الدءب وفاروق وأدت إلى 
کراهیته وکر اة وزراله : 

وف عرب فلسطین استھابا فار وق استغلالا دنیتا » ققد استفل 
حاجة الجوش إلى الاسلحة والذخا من الجارج فعقد صفقات 
تجار ية مى الاساحة الفاسدة مع رهط من امقر بين اليه ومع عاده بأن 
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الاسلحة كانت تفجو فى أيدى ال جنود قبل أن يلةوا ما إلى العدو 
ومع عله باہاکا نت تودی محاة الکشیرمن بواسل ال جيش الا بر ياء 
إلا آنه اسٹمر فی ٭ا رما لا کائت تدر عليه من مال وفیر › ضاربا 
با لضمير والانسانية والكرامة والوطنية واهمبة عرض الحاما . 
ولا شك أن جر مته فى الاسلحة الفاسدة قد رلت به إلى حط 
الدرجات ما كانت سيا من أسباب سةوطه . 

وفى ذلك المد اناك فاروق عر ض ابن على أيوب بأن اختلى 
زو چته فلا کدف الروج الم قتله فاروق . 

واستترفاروق ية املك فراح بكر الرحلات الماجنة إلى أور با 
واش النسعاء ف ئی کا ری ودوفیل . 

وڏا کان فاروق فد استفحل آمره سواء ڪان سڀاسيا أو 
اجتاعبا آو خاقيا فلن وزراء ذاك العهد كا نوا من الضعف سيف 
استما وا بکل شیء فی سبیل البقاء عل کر سی الهم فم الذين قبلوا 
أن زا فاروق Uf f‏ بوا جم و بعندی عل حقو مد حفوق 
الشعب » و إلى لاسأل کیف لرجل مثل أحد مامر تعر فی ماضيه 
للامتقال من الالعايز وا لحا كة واقتراب رقبته مى حبل المشنقه + م 
هو بعد ذلك کان آستاذاً جامعبا حرا وکمان رئیا مجلس النواب 
وقيل منه أنه اشتهر با لشجاعة الادبية - حى أن مظاهرة من طابة 
جامعة القاهرة هتفت مرة ضده وهو رتيس وزارة » فذهمپ وحده 
وهو أعزل ا ا قشم فی جرم ألجامعة » وتار غه ملىء باغامرات 
آقول یگ سال کی فار جل مث ل أحد. ماهرهذا كيف قبل عل نفسه أن 
ان الى هذا الوضم من فاروق الذی بعتیر فی سن حفیدہ ؟ السبب 
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numara 


أن اهمد ماھر کان مہا اکا عل الح a‏ ف بای ن .. فأة 
ا وجلاله فتلت ما فى تفه من روح السكرامة والکرياء » ولا 
ن أيضا أن أمدماهر کان مورآ بلعب ايسر على سباق الحيل 

و u‏ أخذ السماسة نوعا من المفامرة الى دأب علا فالميسر و اسنات 
ف الح استاتته فا لحصول عل امال د فالعروف أن المقامر لا قم 
وزا ا امته وکیر را اه . . وھو فی سیل اث شباع رغبة اميس يقامر 
بکل شیء حتی بأثاث منزله » و قد قامر أك ماهي ائات فة هتد 
مك عرف فيه هذه الصفة فاستغاما لاأ بعد الحدود . 

أما النقراشى فقد كدان تليذآ لامد ماهر مار سما خطاہ » تمل فی 
مدرسة أحد ماهر وق هذه المدزسة أوأئ استائ بطاطىء :الرآس 
للك لفظ أن معارضة املك تعتبر كفرآً سياسا وجحوداً رب 
النعمة ولذلك سأر عل منواله . وإذا کان فاروق ف مک ن من ان 
يلك صرع الفرس فإن الممر ااصغيں بجح آمه 

ولا عخنآن النقراشى كان مدرءا تضرج فى مدرسة المعابينالمايا 
ومن دأب المدرسين اطاعة ناظر المدرسة فى تنفيذ جدول الحصص 
وقد كان النقراشى مدرسا مظعا لناظره فاروق . 

أما اماعيل صدقى ومو الرجل الداهية اذى عاش فى معارك 

mE‏ ئی ا لاض وحنک الزمن۔تری کف يقب على تفس هذا او 
السبب أن صدقق باشا ومو فى أخريات حيا ته کان معن إلى ًة 
اک بعد أن ظن أن القطار قد فاته إلى الكابد . فالمعروف أن كبار 
اسن أك الناس تعلةا بالمباة » والس کالار من "مل به قل أن 
يسلاه وف اف وى شق کان والکر امة وعاش متطلما إل 
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يوم من أبام الح فی الماضی» فلا تصدق عليه فار ق با سكم قبل 
الصدتة شاكراً , 

الميب فى هؤلاء الرعماء ألم أخذوا الم رفة افوا عاه 
عا فظلة الموظف على لقمة عيشه بقبل الما نة من ر يسه فى سيل با ته 
فى العمل . ولقد عرف فاروق مالك الرعماء على الحكم واسعاق م 
فیه فماغی ور . 

اما اراھ عبد المسادى فقد قبل الموان لا بعد جد لانه سليل 
مدرسة حزب السعدوين من أجد ماهر والنقراثى فلا غرو أن ىء 
ا لت هؤلاء اللا نفس الصفات الى كانت لر تيسه السا بقين من 
خنوع وخضوع للك . 

عل ن الذى بير الدهشة فی هؤلاء جما هو موقف عل روب 
وزير المعارف فى وزؤارة اراهیم عبد المادى . . فذا الرجل قتل 
فاروق ابنه بعد أن انتماك عرضه » و لبكن بالرغم من الجرح الذى 
اده به فاروق قلبه وشرفه » قبل ‌الرجل أن کون فی وکاب فاروق 
وخادما يغ داح الك و اممرى أن رجلا كمل أيوب ليريك 
ا أیمدی ا#در الرعاء ف ذلك العصرو إلى ی مدى أذل احرص 
اعناق الرجال وؤ هذا ماو ضح لنا السبب النىمنأجله طغى فار وق. 


ولك لھ سر اه 


ومع كل فإن البلد ما كانت لتخل من الأحسرار مثل شد 
عبد القادر رة .. فقد كان قبا لاصحفيين حر الفكر والرى ندا 


عة استقلالية فى تعليمه وتهذيبه . بؤمن بالا لبات والخلق السكرم 
»0 - 


عمل بالصحافة وتدرج به القدل حى أصبح قيا الصمحفيين فكان 
دافم من الحررة والاحرار آنا کانت آو کانوا . وکان ریسا 
تحر ر جر يدة البلا فسخرها لازلة الطلغيان فما جم فاروق نالل حطة 
الى کان ایم مسون جاه e‏ لعله أول من کشف مساو له 
ااشعب دى اسل ذلك دفع من 
اه ستة اشم فى السيجن قضاما 
| فى صداقة امرض و ضف المبحة 
رلا حرج ل پتخاذل أو مخنه قا 
بل ل عل ما هو عله من کر اء 
الفىكر ور جاحة العقل حى قضى 


به م ۳ پک روة مادرة وإ 


ترك أدبا وذکری وتار عا لن 
ارك أن بقعم تیاعة الرأى وعزة 
الفس. أا أ وک الها در دوز ه 
فد كان من الرواد الذن جوا 


بين الصحافة والسباسة والادب 
فقد لازم سمد زغاول فی صفحا ته مید عبد القادر -حمزه 
الأول وحمل واجبه فى الجاد 
ولیکنه اختاف معه لان عد القادر حمزہ کیان ری غیر ما رآی 
سمد من تعصب للوفد ية ومغالاة فى الخمومة . وهو فى سبي‘ خدمة 
۴ طن a‏ البلاغ فنمکن بذاك من میں الحا فة وتر رها e‏ 
كانت وقفا مل الأجازب والبيروتيين أمثال تفلا باشا وأنطون 
اميل وخايل ثا بت وفارس مر وغيرم من أععاب المبحف الا جنبية 
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مل الأهرام والمقطم وا طف والمصور والملال وغير ما . فسكان 
البلاغ أو ل لان حر ناطتی با مان عن حق وطی 4ا کیا نت تعس به 
مر والعرب وت ذاك فلاشك إن أن أیلتف أو لاده ا ا 

و لقد ظل عبد القادر حمزه مذ الاحظة الأولى حتى وافته المنية 
مو چا كاملا لار جل الصادق الامين لرأبه ووطنه . 


سان سر ی هة ار 


تعددت فكرة الوزارة الائتلافة من م امشات وار ثضت 
الااحزاب حسان سرى رلوسا للوزارة فشکاما ( ۲ و ليو سنة 4۹) 
من الوقدرين والسمديين والاحرار الدستوريين والمحزب الوط 
والمستةاين وقد بدأت عملما برا الدع وذاك بالافراج عن بعض 
المعتقاين ووقف العو بمات وتقسيم الدوائر الانتخابة مدا 
لاجراء الانتخابات . 

إلا أن المشاحنات العديدة الى كانت تحدث بين الجمات الختافة 
فى إلوزارة أدت إلى عرقلة أعماها فبالرغم من أن الوزارة كأنت 
قومة > إلا أن التعصب الشديد بين كل جماعة من الاحزاب كان 
العلا بع المميز ها فقد كانت اشا حنات شور لاتفه الأسباب ما أ كد 
أن الوعى لم ينضج بين الزعماء إلى الدرجة الى توضم فما مصام 
الوطن العايا فى القدمة » وهذا لقص كير فى اجام الحياة ال ياسية فى 
مصر لان لمكيل وزارة قومية كا نت قجر بة ل تشيدها البلاد إلا منذ 
سين بعيدة فلا تعققت الآن كا نت ترقب فى مفة نجاح هذه التجربة ٠‏ 
ولاشك أن فشا يزعزع ثقة الشمب فى زع اله وفىمقدد تمم كفا ء م 
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ولقد عملت نيار ات الشقاق عمابا فى هدم الالتلاف وساعد عل 
ذلك الما ترات اتح فة الى صبت البرول على النار وکان ١‏ کس 
الخلاف على الدوائر الاتخا ببة وكان الوفديون رفون الا تخا بات 
پمیر » مستمیتین فی آوذیع الدوائر اسسا فيه مصاحم لان ذاك 
كان الطلريق إلى اكم 
رث دخاو فی نزاع مر یر 
مع بقية الأحزاب ما آدى 
إلىأن يقدم سرى استقالة 
وزاں لهالا لتلافةو يکیل 
وزارة حايدة ( ٣‏ وهار 
سنه 44 ) وڪڪان ارز 
اا 
اادکتو ر عمد هاشم زوج 
بت سین سری الذی 
کیان يشسيه با سرون 


شيا نو دو le‏ بد أ وة 


عك ا(قادر هزه 


ووا د ا ور 

ايطا ليا السا بق , فقد كيان الدكتور ماش هو النجم اللامع فى هذه 
الوزارة حى لمكن القول أنه الرجل الذى كدان مسك دفة الوزارة. 
والواقم أن سری باشا نفسه ل پکن‌غیں موظف ترب فی جودو اون 
الكو مة بعقاية جامدة والق ضبق .. وقد اشر بان قال عه 


أنه صرح » إلا أن الواقع پقول ن صراحته ڪات تقوم علي 
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ا ماقة وهو مح 4ا بلغ من مركز سام ؛ » و قاد ربا ة ألوزارة سيه ¢ 
ذب فی ره فان يعامل موظفيهبالفاظط يا باها الاق السام . 
وش صفة کشر من وزرأه ذلك لمر —- العا عل الصهار am‏ 
والاستضعاف أمام الکہار ۔ سین سرى ‏ الرجل الضعيف د كان 
رقف ذليلا مام فاروتق لا يقدر على جا مته وضعيفا أمام الانجايز 
رهز بلا مام آی قوة آخری ری آہا ا مه 

قد می عاستا سین سریقہل ذلك و لک کان مرورا عابرا 
مندما وقف ماجزا أمام المظاهرات الى حطمت اخر يات حك سنة 
4۲ ه٠٠‏ ولاشك أن انتقاصه إلى الحكمة والفطلة أ كمه السكشيں من 
مركب النْقص . 


و شفع A‏ له قرا به للم a5.‏ فر دة طليقة ذاروق ہ :ل امل ذلك ` 


کان خسارة 8 مه مکسا لان کان شعن دام بوس دم فة 
اروق فہه وكان عتقد أبضا أن الشعب لا يشن فيه . 
کا كان بنتقص الحز بة التى قد تسنده أوالمصبية أرالجاه الذى 
قد زید من نفوذه دسب مفموم ذلك العصر كل ذلك افقده المقة 
فی نفس قوضع کل امله فالدکتور محمد هاشم زوج ابه فیکائت 
وذارة حسین سری هی ف الواقع وزارة محمد هاشم › 


اجر ی سرن ری ااا بات غار الوذ ول راغ 4 سا ةة 


دہش از YYA‏ مقا والمستملون e‏ مقہ۔داً والمديون ۴۸ 


و الا۔عرار الدستور یون ۲۹ والاشتراکیون واحد . 
وع الا دم mum‏ سی a a‏ (۱۲ ینار س ۾ 0 ۱( 
وف نفس اليوم عبد الملك إلى النحاس باشا ثأ ليف الوزارة . 
me‏ 


انماس باشا يڙ أف و زار ثه الأدسة والاخيرة 


يتسامل الث كيف حصل انحاس على هذه النيجة ؟ 
والجواب على ذلك أسباب مديدة أولا :كان الجوالسيامیمائم) 
تد خت امل الام كله على ر جل الدارع فل بعد ودرك شی | عن امج 
الاحراب والغایات التی تام من آجاہا لما کاہا قد خر جت عن 
الغرض النى نشت من أجله .. وإذا رجمنا إلى الماضى قليلا جد 
أن ال فد ماد انشسائه وهو يتمتع إشعبية قوبة مردها حنجرة سعد 
زغاول القوية الى استغاما فى اطا بة وصياغة الكلام فى أسلوب متمق 
جل وف براع الاستہلال وس الختام وکازی شج رة معد طلقة 
عذبة أخاذة الماع حتى متكن الرجل بذاك من الدخول علالسذج 
و إذا كان أسمد فضل فن ا سدزب الو فد و تدعیمه فأ صح دا 
واعتقد الفلاحون والسذج أن الذى لا بؤمن بالوفد سيدخل النار » 
وكان الوفد خير حزب جمد الدعابة الماسية ما كدان له من تنظہات 
جز بية قو ية وكا نت لجان الوفد منآشرة ى كافة الا م» و لقدکرس 
سمد کل سیا تہ فی خا اسم سیاسی له فی الہلد ونی أن ا فی ڏھن 
اناس أنه ی الوطنية ف كان من شرج على الرسول رمه با لس غر 
لاوا اة ولا يسل من أن پثعرض للاہذاء أ الاغتہالء 
وقد ری سعد عد وروت و نسم وغسیر قم بالکفر والالاد ¢ 
وقد تعرض هؤلاء لعداوة الوطن . وكان سعد حص عسفا » ذپر 
ذ1 دا اهجوم لا پسکت أو پسکت خصمه . . وکات کا ته عند 
أنصاره وحواريه ملا بة قرآن ‏ فكان الناس يستشمدون وبستدلون 
فا er‏ حمل من کلام سعد + فم ذا ذکروا آن سد تال د ات ` 
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و اضها »کان الى هو الذى قال وول لن ذب مو ا بل 
سند من شر سعد . 

ولکن سعدا الجہار کان يستضعف و راخ ی‌آمام القوة » و آقد 
تضوف وتراخی مام جسن زفت باشا رئيس الدیوان الا 
بالنيا ب سنه ۹۳۴ ۱-یک کان يستمطفه تالا , حنانیك یا نشت . 
علما بأن سمد كان فى ذلك الوقت ف السبعين ونشأت فى الما للة 
واللائين . و یکن سن هات بار جل القوى الذى أو تى الكمة 
من الصفر أو الفتى الضا لع الذى إرهب الرجال .. فحسن تشأت واد 
ضعيةا وعاش موظها ضميفا وخر من المككومة موظفا ضعيفا 
ولنکنه استعل عل سمد وزجر له فخاف سهد وانکمش › وهذا 
ررك آن قوۃ الزعہاء التی کا وا یظہرون ا آمام الشعب ھی مثا ب 
طبل أجوف إذا خدشته #رق وتماوى على نفسه ريك أيضا أن 
قوة الوفد كانت فى قرع الطلجول والدعايات . 

وسعد الذى كا نوا يسمو ته نى الوطدية ورف خامفته اللحاس 
هه اة و گردر الرمن ر سمت الو فد به فى الاذهان وعاش الاس 
وم وفديون دون أن يعاو سإب وفديتېم . 

ولقد ريثا الدكناتور ية الرلائية التى خاةما سمد والتى خرس 
ا کل لان حرو ما أصبح إلاها » حتى اقد قال بعض السذج «إن 
اروف بولد وهو بقول یی سعد» واقد رآینا ف الوقت تفه 
اكاش سعد مام حسن‌نشأت وأمام الاجايزعقب متتل السردار لان 
رآى المين الجراء من السراى الممثلة نى نشأت ورأى المين الجراء 
منالانجايز وصفةالابكاش من الصمفات التى بأ نف منها ازعم الوط 
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وترينا فى الوت تفه عاق الزعيمن الشجاعة الكاذبة الى يتفن ما 


و وشا الاس بعد سعد وهو بوف اليلاد و طم سلاسل 
جاس النواب سنة ٠۹۳٠١‏ و كنا فى الوقت نفسه رأيناه ومو ون 
بده فی ٭ رار . 

اوس فی حد رشنا عن سعد خرو چا عن الموضوع اام له عود 
على بده والدیع ستل بمضه بض . فاذا ذکر نا ادن الوفدی 
اضطررنا أن نذصكر الحرافة الحر بة التىابتدعما سعد والتدجل ٠‏ 
الساسی الى قام به تار نی عرف کیف ر ساوت انا رة 
الوفد المصرى فى أذمان السذيح فأعمسام عن اكاش سعد وخيالة 
النحاس وهذا هو السبب الذى رجح كفة النصاس فى انتخاباته 
الأ خيرة سنة ۹6١‏ . 

وإذا كيان النحاس رجلا مسيتا .. فاممرى أن حصوم الود ف 
سوئه » فالاحرار الدستوريون كانت تنقصم الروح الشعبية » ۴ 
کا نیف اعتداء ام المديدة على الدستور سيا فى بض الئاس فم ؛ 
واذاك باتو فى نفس القارب الذى بات فيه الوقد» و لکن م کا وإ 
يأتقصون النظيم السیاسی الذی امتاز به الوفد ومن ثم ماشوا ف ضیق 
أما السعديون فكانوا نى وضع أسوا .. فسياسة ابراهيم عبد المادى 
البغيضة الى فامت على الارماب أ كت السعد رين كلالسكره والمداوة 
,ضاف إلى ذلك أن الحزب المدى كان ينتقص أيصا التنطيم 
الاس اذى امتاز به الوفد . 

ولا خن أن بعذ الوفد مس سين من الك قد أفسى الناس 
مساو ته . وثى هذا الجو الائع اذى غم فيه الحقيقة على المواطن 


es 


لان ختار أصاح المرشعبن . لعب الوفد دوره واستغل دعارته لا بعد 
مدی » الام الذیآدی إلى فوزه فی الانتخا بات . ولیس معن جاح 
الوفد فى الانتخا بات أن الشعب راض من الوفد أو عن اللحاس أو 
أثه سا خط عل خصوم الوفد وإ مامعناه أن الشء بف حير ة واضطراب 
وقاتقق و أنه کاره یع الأحزاب و جيم الرعماء رلا يدرى ما يصع 


الاس قل و الک 


وف الوم الذي استقال ذه سری اشا ( ۱۴ پناس ۱۹٥۰‏ ) دما 
املك النحاس إلى تالف الوزارة وف نفس اليوم أيضا عين سرى 
ريسا للديوان الملسكى . 

ومن البوم الذى ظرت فيه نقيجة الانتخاب أظمر اللاك تخوقه 
أأشد رد 2 انماس فمل قدم الاس ا ال بس اماة شجمة ڏو به 
كفيلة بأن تهز المرش وتقضى عليه » ولقد اغتبط الأحرار جيعا 
لقدم الاس فى ذلك الموكب الشمى الحافل لاهم رأوا فيه تدعا 
لاان ا[شعحب وکبح جاح الك EE‏ قف فرك حل . 

و پیا کان غوف ولب ف فاب الك کان الاس راشا هو 


الآخر يشعر مثل هذا ا لوف فقد عرف أن الك دأب على اقالته 


فی کل مۃ پتولی فہا اکر وأنہ لا بالو چہدآ فی اتخاذ کل الوسائل 


لابعاده عن الحسكم وأن الأغليية الى حازما النحاس لا رسكن آن 
لون فما لحاس عند الك ففاروق أرعن متقاب مور 
والحاس مخثى أن باجا الإك فى لظة من لحظات المليش أن ياتى به 
إلى الارع ا فمل من قبل ولاك قدم إلى القصر وا جن ملا قلبه 


as 


من أن بفاجاً بالاتالة . كان هذا رى فى المحطة الى بلغ فماخوف 
All‏ رده اراد الك أن فش من میاه الالشحام + فان سان 


سری وسا لدو ان اک 2 م طا مئه أن کون موجوداً و قت 
القابلة مم النععاس . 

وذمب النيحاس إلى القصر أول مرة لقا بلة املك وتا بل الرجلان 
وکل مما رتعف خوفا ویوجس شرآ من الآحر .. وکان موقف 
سین سر مو قف المہدیء ربن الرجاين .وها الك الحا سو تکام 
معه با قتضاب فى المساثل الرمة ولم يستغرق الحديت دفاق 
الاس الصعداء وتنفس اروق الصعدا ك ا ا ن 
اللحظات الأول مرت بسلام . وهنا قال الشحاس وريد طلا واحداً 
با مو لای » وأمساك کسان سر ی ا اسه با ذال فاروق وقد تو چس 
شرآ « وما هو ؟» قال النحاس , أن تسمح لى يا مولاى أن قبل 
٠‏ بدك » . وهنا امار الشعب وانمار الدستور وان مارت الق الاخلاقة 
وانہارت المبادىء وكلالاعتبارات الادية والدبة الث فشخص 
الرجل الذي حاز عل الغا ul‏ ابرلا ىة وة الشمب . 

ى اوو أن الاس ف ورل 2 :فلا ق 
إذن لان كم حا دستو وا لان الرجل اذى وكلته الامة عا ومو 
لحاس قد سل الوكالة 8 عدوها وهو اللك.. 

و قد كانت قوة انحاس فى أثه مثل الشعب وسواء كان هذا . 
المشيل حقيقة أو زيا » فقد كدان مثا بة المسدس اموجه إلى فاروق 
وسوا کان هلا ادس عدوا با اطلقات أو فارغا »> فان فاررق 
کان ملش دا ما ف رعب ا4 ېل مدی قوة ة الممدس الذى ق وک | 
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النحاس » والأن وقد سل النحاس المسدسر إلى فاروق فل يعد هناك 
مام فاروق جال الحوف وھا اسل اسب يتفه کل قو وه 
إلى فاروق ول يعد له دی طالب ب4 . 
ومح الك النحاس أن يقبليده وقبل النحاس يد الماك وخرج 
بعد أن ترك عند الملل كرامة الشعب . 
وما أن غادر اناس الك ا ى و 
فى سلة المملات » و اناك م یکن ی غر یبا على للك أ ن یطفی فی عېد 
وزارة الحا س الاير ة طا ا لا حه له . 
أما النحاس ققد ظن أنه كب الجوله فبارضاء الك کک له أن 
بطمشن إلى بقائه فی ا کم اشع شېو انه وشہوات آنصاره وأصپاره 
وبذلك أصبح هناك شبه اتفساق بين اللاك والنحاس على اعتبار 
المعب المصرى غفيمة وافشمام الخنيمة بين الرجلين . ولقد سى 
٠‏ الرجلان أن هذا الاتفاق كان اليب الذى أدى بسقوط انحاس فى 
ینای ٠۹۵۲‏ وسةوط فاروق ف ۲۳ ولیو ۱۹۵۲ . 
وشكلالوفد ااوزارة وكان أ برز أعضاثما الدكتور طهحسين 
وزير المعارف وھد صلاح ادن وزيرا ار جية وفۇادسراجالدين 


ودار الداخاية » وکیان کل واد من هؤلاء ماب الم الصاعد له . 


چ وله اا دال أأوزارة وخار جا 6 وداح دما ھا أو 
من وة ونفود وکانت هذه الجہات الالات هی احور الذى تدور 


وله شا ةا لکا او یخی آل كدان الصراع بين هؤلاء الثلالة 


هو اذى شکل سنيأاسة حكومسة انواس LL‏ أدی زل حر یق القاهرة 
و با لال قوط الوفك إلى الا بد . 


== 
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طه وسا ہے ل صلا ج ادن 4 فاد سراح ادن 


ولد طه عبن فی خلروف تاسية ف اک غیرالاز هر ساملا رشف 
نه الما فدخله ‏ و لته بعد آن تارج فيه اکنتعف أن تعليمه 
الازھری لم یمد لہ طریتی اند الذی کان یر نو اليه وام عقق 
طمو حه وآماله . أله جل أن اجا ممن ألذن تملہو! بالمدارس 
لمالة أفضل منه الا ما خاتق منده عقدة الاحساس بالرغبة فى أن 
رفع بنفسمه و چهله رصق ذرما بالازمر والاز ھر ین ت ولکنه 
م آن يزم فسسافى فى بعثة إلى فرنسا » ولا عاد أخرج كمتابه 
,الدب اجام ۾ فار عله الأزهر وأعار ذلك ااسکتاب كفر ا 
وخر وجا على الدن و بعد آن کان طه سین چو ان یکون الازهر 
ای4 أصسح سوه 
ولقد تا کد الرجل أن طالب الجد لا مكن أن يناله با لطريق 
المادى فالحباة قاسيا وفى حاجة إلى ما يجعابا لينة كالريت الذى 
يوضع بين التروس ليدحول دون تعطم الالةفردد بين الاحرابطلبا 
لاز تہ و قرب من الاأحرار الد سور من ؛ وأخبراً انی به المطاف 
إلى السراى باعتبارها صاحبة السايلة والنةوذ وأن صاحب الاك 
سنشعر القوة فعمل عحررآ فى جريدة حزب الأعاد وهو حزب 
الك الذى خلقه نشات اشا ء م جا إلى سيل آخر وهو الجامعة 
وم فى أن ياف حول الشباب بها له من حلاوة أسلوب وجال 
إاقاء . . شاق له مدرسة وتلاميك » وبعدطول الو مل التقى مع الود 
روجد الموى فى قله فاحتضنه انحاس باشا وأسند إليهسنة ٠۹٠١‏ 
وزارة الممارف (الربية والتعام ) فاستغل طه حسين الفرصة وراج 
عقق ماکان رمو إلمه ٠.‏ 
= 


كانت حكومة الوفد تعيش فى شعوذة سماسية وكان النحاس مل 
ازعم المتبالك الذى يتخاصم حوله الورة » واقد اعتقد البعض أن 
طه حسين أولى ايع بالورائة فأفرط المديح لمن النحاس وآ كار 
الناء له ورأح يشمه بالمصطنى عايه السلام وما ساعد عل اليه أن 
مصلفى النحاس مى النى المصطفى صل الله عليه وسل . 

وی حفل آم الاس و قف اللكثوز . هھ سین مید حه و يذم 
خصسومه مستشداً پاد پت النہوی الثم ف . تال طه سین « قال 
دسول الله صلی اله عليه وسل إن من احیک إلى قر بک می جلا 
يوم القيامة أحاستکم أخلاقا . وإن من يفم إل وأبعدک می بوم 
القيامة الرارون والمنشدتون وا لمتفمقون.. قالوا يا رسول الله » قد 
علدنا الثرثارون والمتشدقون فا ا متف قون . قال الکرون» ول ینس 
طه سان وهو فی غبرة اح انحاس أن ملح ربه . 

ولا شك أن المد یح الذی کان يغمر به طه تسين النحاس من 
الأسات الى جعت انحاس على سلوکه ‏ ولا شك ۱ ا أن أى 
مد آخر دمه غير طه حسين النحاس أو اللاك كان من الأسہاب 
الى شجع تما على الساوك السىء أيضا . 

و بعك فسعن لالعفى طه حسین اسا وقم من وزارة انحاس 
الاخرة فالممروف أن كل وز مسئول عن وزارته والوزراء جیعا 
متضامنين ف السياسة العامة للدوله . 

ما مد صلاح الدين وهو القطب الثانى فى حكو مة الو فدفكان مذ 
نعومة أطلفازه من شباب الوفد سسافر فى بعثة إلى فر ندا الحصول على . 
الدكتوراه وا نه عاد دون أن محصل على الدکتوراه ون ظل 
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ايع ینادو نه با لدکتور وهو لیس د دکتور » کان سکر تیا لوقد 
الفاوضة فى لندنسنة ۹۳١‏ بر باسة التمعاس و بعثه و قمىذاك بر سالة 
لاستشارة القأهرة فممطلمف طا ر ته وضلت الفار بق حى لقب بال ر سول 
الثائه . وتقدم الصفوف سر يما حتى صح موضم ةة النمحاسفعينه 
سه ٠١‏ وكملا اوزارة الحارجية إلا أنه كان من الناسية العمامة 
الوزير الفعلى لان النحاس كان ريسا اوزارة ووزيرآ لاخارجية 
اعتمد على ملاح الدن فى صر شف شثون اسار جية وفى سنة 
۰ عله وزرا للحاو ية 

وقد شغفب صلاام الدن بالفن والمشيل والموسیق کا شغف 
بالصسحافة والادب واذلك كان بأخذ شئون الحارجية من جانب 
الرنين الموسيقآو من الجانب الاد والصحفى 

.کان بعی آذ لان وله ا ° 

كل الأغتاد دون الاعتاد عل 1 ا سايم ر ر 
فما پعنی أو اسع آی ا م 3 


آ2 مار مشار به والمقر بین لبه وأصدقا: ُ4 
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ومر ك وه ف کان مسشارهة الاس مصطفی کد ملاح الد 
الحفیاوی وهو امأ قە صلاح الد ن با شار جية 

م لله فی و فة لس مار ق مسر بار اس ھی بتسکیمن تیل شادة 
الک سو أ ن inal.‏ بار یس الى كان قد آعدھا عن فة السو فس ۰ 
واا عاد الحفناوى إلى مصرأصبح ا بير ا حاص فىشئون مشكلة قناة 
ا au‏ ر س والمس تفار السماسى الخاص املاح لدان وکان مستماره 
الا نو ى عد ال 7 فی وهو موظف تب فى وزادة المارجية 
وماد آومنسيا فتمكن من الدول علىصااح الد بن و أصجسح موضع 
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سره ومستشاره القا و لى القاص-وكان مستشاره المحفی عد امد 
الاسلامبولى الذى جلب عايه المتساعب المديدة . ومع أن وزارة 
الخارجة کا ہف ماية با1وظفين الا كفاء yl‏ أن صلاح الدن کان 
له طا بعه الحاص فی اخشار ممست شار به و امقر ہن له 4 

اعتقد صلاح الدين أنه الوريث الشرعى لرعامة الود فو حدث 
ولبق ووفى وغخاص للنحاس . ولا شك أن صعوة نجم صلاح الدين 
وحصوله على حظوة سياسبة عند الحاس قد أثار جمد مناقسيه 
وخاصة طه حسمن وفۇ اد غا شای‌صداءا وصراعا شد ردا 
ال ال وار افر اى رل إعا ازات الاي 
سواء فى الدخل أو الخارج 

ما فاد سرابج الدين ومو الركن الثالت فقد كان من رى 
الاثریاء ہا وما وسا وکات قوة المال هی الت قفرت به سريعا 
إلى مصاف ااوزراء . و لقد تكن الرجل ما له من 
مالل أن پکون سراما میں امه حسین ومد 
صلا الدين وقد اقب ودا من النحاس تی 


امیت داره مو اة ادان الاس ف ڄاردن ' 


سیی و بات ری ففسه اور بث الشرعى اشاس 
وکان سر اج الدین سیا قتعم داره عل مصراعما ؤاد سراج الدينن 
۳ داح يجه إلى الطيقات الشحبة بنفحات سخية 6 

داح حول الا امات اا ساس ب لى متف مته ۳ آشوش‌عل مدیح 
طه سین ر فن‌صلاح الدين . وکان‌صراع الرجال الثلاث طه هسين ... 
وصلام الدينوسراج الدين هو الذى بقرر سباسة حكومةالوفد - 
قد کان 13 و أحد من ھولاء ەر ضس ک ما فی ھی ور ی فی 
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وده وکا ست تسسا ئج ذلك كاه امغر السیاسی الذی ميرت به 
حكومة الوفد الاخرة . 

وقد أ لق طه حسسین بکل مأ عند ومو أن التعام کاطواءوالاء 
1 ئا پان کون ماصدمه معجزة وقوة جدبدة تضمه فى القمة و تدم 
منافبه صلاح الدين وفؤاد سراج الدين فجاء صلاح الدين وألنى 
بممجزة ظن با أ قو ىمن معجزة طه حسين وثلك هى إلغاء ا لمعاهدة 
لا [بمانا پما فعل و اكن منافسة ومكابرة کى ملل له الشتعبو يكر 
فلہا اء دور سراج الدین فى أن بشم رما عنده أمر چنود البو ليس 
الصرى الذين حاصر تمم الدبا بات البريطانية فى عافظة الاجاعيلية 
أن رطقلا الرصاص عل ادبا بات وآلا یسلوا سلاحہم سی ار 
قمارة من دماهم ولم يكن ذلك ١‏ مانا بالوطنية أو امانا بقوة اجنود 
الاصروینو لکن ۱ مانا پان ماصنعه آقوی ۲ا صنعه زمیلیه طه حسین 
ومد صااح الدن الامر الذی آدى إلى حربق القاهرة ( کا سیجیء 
بعد ) ولى سقوط الشحاس . 

الواقع أن الصراع الداخلىفى حكرءة الوفد الاخيرة كان عل أشده 
ول یکن صراعا له او للخیں بقدر ما کان صراعا لحب الور على آنه 
ل يكن هذا الصراع وقفا على هؤلاء الوزراء الثلاث الذين ذكر تم ٠‏ 
بل تمدی إلى خیرم مهل سلیهان فنا م وزو رالجارة وعمان غرم وڏا 
الأاشغال وأحمد حوة وزبر القّوبن إلى آخر القائمة من الوزراء . 

نقداعتقد و لاء الوزراء عا آنالوزارة آبلةالسقرط و آنا لن تلد 
و رلاوإن الو لد لن يددم فراح کل واحد بغرف انفسه‌ و حاسیبه ما 
رقدر عله »الامر الذنی آدى ى غرق البأخرة وغر مم مہا جيعا . 
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الانميار العام فى الرفد 


و لقدعادت وزارة الوفد إلى ساسا التقل.درة وهی الاستشاء أت 
فى التعبيئات والأرقيات والملاوات عل ا لحاسب وال نمار والاصار 
والاقارب » ومن المؤسف أن الاستشناء ات القديمة الى سبق لا أن 
جربا وزارة الو قد سنه ع و 4 م أ وزارة أمد اهن س 
٤‏ ى ۵ء عادت وزأرة الوفد سيْة ء 146 إلى إلغاء قرارات وذارة 
أحمد ماهر وإعادة الاستثناءات إلى هؤلاء التداى مع دقع الفروق 
م مات ر من انات فكا نىت الما لة مشا بة 
سر ق ونب . 

و أقد كان من امعد أن تقلع وزارة ااوفد عنسماسة الاستمناء ات 
اقلاعا ماما بعد ما رأته من تعارب سابقة كان ها الاثر على معتما 
ولا جره عل الأابرياء من أبناء الوطن من ظل و اکسا آرت أن 
تساك هذا الاتجاه ا أدى إلى سر بان روح السخط و التذمروالتراخی 
فی القيام با لواجب . إذ مأ فائدة الايمان با لمعمل طا لما لضع حقوق . 
الجدين لتسلبه طبقة عحظوظة من أتباع الحكام ... ؟ 

و قد سلكت حكومة الوفد سباسة حزبة نة ما أفسد الادارة 
الكو مية افساداً تاما .. فكانرت لا تعاب أى مسألة لمواطن إلا إذا 
کافت بواسملة ثاب وفدی ما خرج با كوخ والئواب عنواجمم 
من الرقابة عل السكومة إلى الات'ر با اوظا ثف والتعامل با لوساطات 
مقابل مبالغ من الال . وقد امثد التسلاءب من دجال الوفد إلى 
السكيان الاقتصادى المام » حيث تلاعبوا سوق القطان وبا لبورصة 
و بالقاو لات العامة والاستيراد والتصدير واغتصاب أملاك الدواة 
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NAE‏ ساب الطقات الفقيرة والوسطى . کا عطلت السار بم 
الكيرة كك Ell olek‏ 

و ق = الو فد هذه المرة ت الاشرة د ا وربا E‏ چوا م 
اناع عن الدكتا قو ن بة السلا نة الا تدعا سمدالى کم مطاتی شت 
مد مقا من 5م صلق سنة ‏ ومد میود سه 0۷ 2 ا آدی إل 
العو ذة السماسبة ء فأضطامد أا الممحافة والحر بات العامة وكان بسقط 
من عضو بة النر لان من يمارضه بالالتجاء إلى الملعن فى عة انتخا به 
وناك أنمدمت المارضة داغل البر لان وخارچه , وغ عن القول 
أن الرتابة الر ما نة قد انعدمت تماما على السكومة . 

وقد اغتدت الرزانة عل اتر اعتداء كرا الام الل 
e‏ :ا فى دمش شديد للانه إذا كان الوفد ومو عا حب الاغلبية الى 
بام ۹ فی الا ا ت مسم صدره للقلة البالمة عشرة ف الا ئة اليا ية 
ف کون الامر فا او حکمت الاق م . ولذلاك فؤاخدتنا للوفد 
کی فی SES‏ الاق ة. 

وکان مار اأعنداء الوزارة على الدستور [ نما فی اعتد اما على 
أ 3 ساطة تشم عة ف البلاد وهی ساطة جاس الشبوخ قد ١‏ بات 
Lanai‏ ت الا عضاء الذين سہق أن ie‏ إحد ماھ وموضوع مۇلاء 

اشوخ أن وزارة سري سنت ١‏ £ عشت ا أعضاء مجاسالشبوج 

اعت وزارة الوفد سنه ۳ ٠۹4‏ فأعتارت نعم باطلا وآمادت 
بلا مم رجالا من أنصارها ولا جاءت وزارة أحدماهر سن ٤‏ ۽ 
أافت تميايم وأخ رجتم من مجان الشيوخ للبم من الوفديين . 

رأعادت الأعضاء القدامى فجاءت وزارة الوة فد سنة. ۱٩۵‏ وأ بطات 
مؤلاء وأعادت رجا ما ولذلك م تعد وزارة الوفد على أ كبر ساطلة 
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سب بل اعثدت على المقومات الادبية فى الخاقالسياسى والاجتاعى 
والادنى وأفسدت كيان هذه اذيثة التشر عة العلا وجعات أعضاء 
مجلس شيوخ الامة بمثابة موظفين قابارن العزل والتجر يح وجعلت 
(ااسيناتوں) بمثا بة رجل ضفي معدوم التكرامة أو بمثابة ( شنشيخه) 
فی ود الکو مة .. فسمقطت هيبة الشيوخ ومعما هيبة الثواب وبالتالى 
سقط اة العامة لادولة ا الوفد بمثا بة ت رک ماهمة مچاس 
ادار تما المحسكومة والعضوالماتدب هو النحاس وا سامون م أعضاء 
ايوخ والنواب . 

وهكذا أصبح نضال الوفد من الامة أسمطورة وأصبم الدستور 
خرافة لآن النضال ايس بالكلام ولكن بالفعل والاستور لیس 
بالتغی وإنما با طق وانقدير والاحرام 

ولش ذهب الانعدار سكو مة الو فد حد الز لف إلى القصرو ترير 
سيا ته و تغطبة فضا حه .. فکا نت تستلجرب إلى كلطلبات الك سواء 
کا نت هذہ الطلہات علی حت أو غیں حتق . وکان رای النحاس فی 
ذاك أن تقر به إلى السرای يشفع له فی البقاء فى الک . 

إذا كا نت لحاس ذرة من كرأمة باقية عند الشءب بعد حادثف 
۽ فرایر فالانه کان ةف ضد السراى ما وقد قبل الر جل يد الاك 
واتبع سياسة الفنوع على طول الط فلم يعد له ثمة احترام هند 
الشعب عل آثہ بالرغم منذلك لم بأل جہدآً ٹی بذل کل ما بمکن بذلہ 
ارضاء لفاروق . ای له رحلاته الما جنة إلى کا بر یودوضل 
وكان اروق بقوم ذه الرحلات الاجنةتعت اسم فؤاد باشا المصرى 
ول تعارض الكو مة ابا على مساویء فاروق الما بث الي‌کان ياتى 
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le‏ ى ارچ بل عتما وبا رکا تی إن اشح عبد أجيد سملم م شی 
الأزهر عدا احج مرة عل تقتير الوزارة عل الأزهر ر ل ا 
هذا و اسر أف هتاك » ويقصد بأسراف هناك اسراف ال كومة عل 
فجود. فاردق فی أور با أقول إن الو زارة آلول ته عل ذاك و ادمه 

وی ذواج فاروق من نار یمان صادق ) مار س ۱۹6۱ ) 
هيآت الوزارة له السرثات . . فراحت تدمع من الموظفين الثر عات 
اشر اء آھدا 5 أھاروق أو گی أ صح سر قت من الاد دنو الفةر اء 
الاموال لتعطلمما ارب المرش تعتستار المدايا . والواقم أا كانت 
رشاوی ا واتفاق ای عل شل المواطنين جما ول رقف 
حد كو مة الوفد فى السسر أولشجيع سرتات اروق .. بل سأعدن 
اسر قات الى کان قوم lp‏ آنمار فاروق ممل سرتات الکو ر أ خد 
عمد النقيب رئيس مستشنى مواساة الاسكندرة الذى أ بصرف 
ميلغ ٠٠٠١‏ جنيه إلى كربم ثا بت المستدار الصحنى لفاروق , 

ولا ظمرت قضة الأساحة الفاسدة وثبت أن لفاروق ضاما فى 
التجارة الدنيتة مى حساب القوات الحاربة فى فلسطين وتقدم مود 
محمد محمود رور ديوان ا عاسبة مناقضة صفقات ال سابحة حش ست 
الوزارة أن كدف آمر الك فأحالته إلى المعاش . 

ومن الامور المشينة اتدل علىاستتار النحاس بأموال الشعب 
أن الاك طلبسافة من‌الوزارة أو بمعنىآصح طاب بأنيدفع مر تبه 
مقدما وقدره مائة آلف جيه كا يفعل أصغر موظف فى الدولة 
عندما پسجدن وګول راتیه عل السك ضار با بكرامة الك عرض 
ا لاط - فعلت الوزارة ما طلبه املك متخدطبة فى ذلك الدستور 
والقائون والعرف وأبسط أنواع الأداب العامة . 
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و قد ساعد النحاس فاروق فى اللسستر على فضا حه العائلية فام 


فاروق واخوأته الات ھر بن ال اکا م عشا من ۲ قل أصرت 
الل نازلى أن تعيشعيفة داعرة ا أصرت ابا فتحمة وهى مسابة 
أن زوج من الفاق راض فال رشو سی . 

ولا أخذت الصحف تذكر هذه الغازى منع النحاس شرما 
مستصدرآ قانونا بعرم شر أخبار الأسرة الا لك الأمر النى ساعد 
عل تمادى أعضاء الأسرة ا0ا لك فى اجون مع ما فى هذا القانون من 


فو ة ضد حر رة اأمحافة و حر رة ة الرأى و اشر : 


الق اهر ب ۴ هار 


کل قات وغوه قافن عة الوق و اما بالا 


للقضية المصر بة . . ففورة الرأى المام كانت قد بلغت حداً لا يمكن 
السكوت عليه فقد ثا مسللك الانجلين وصداميم مع الشعب جيم 
الطبقات وقد فرغ صبر الشعب فى الوقت الذى أجرزت فيه سو و را 
و لبان استقلاها ء عا أماج الشعور الوط قاضطر الود مرغها أن 
وذ قراراً ف القضية المصرية فطاب المفاوضة مح إريطانيا , 

وچاء امسر یفن وزی خارجمة بر طا ناوال ار يشال سام ر یں 
آرکان حرب اليش الر طا إلى مصر کیدا لحاس باشا و مد 
صلاح الین وزار ا رة ان ر ا ا 3 ن جاو ھن مصر ومع 
ذلك ظل النحاسر وصلاح الدين يمارحان الشعب بأن بربطا نا 
سو فب تجا والماب 5 أن انحاس م ٤‏ صادقا فی تسر شا ته هو 


آنه کان خی أن غاچ کی ال ا ةةة ء | و ورعل مر کزه کر ر ي 
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وزراءفالامں ای کان رہم التحاس مو آن ےک أ کار ما ہم 
چاه الا وان گرم ھەر ۰ 

وإذاك صارت النمر تات الوفدية ا 2 به مو دغه الفری 
من القضة 2 . وقد أضرت هذه الساسة باليلد ضررا كيرا 
لاما لم تساير أو تستجيب الروح المالية الى كانت تشأجج بين 
طبقات الشعب » و بذاك ظل الوفد فى سياسة أ وع والاستسلام 
للا نایز والاستجداء للفاوسة واجشتاب‌الازمات 
والتأجيل والتسو يف الاس الذى أغرى الانجازق 
تجمد الموقف والمادى فى ازدراء المطا لب المصر رة 
والاستعلاء والطغبان . وااو اقع أ ن النحاس کان 


اا الین 
ف مو ضع اب أ اشفق عا لا زه کان راغا ف 1 ا 


ا مالا لان اسان فته ف ازهة هادية و لکن ی 
ضخط الشعب كدان آقوى من النحاس والا نجاين» بذاك أصبمحموقف 
النحاس حر چا حدث وضموه بين قرسين ‏ الا تايزلا ر يدون الجلاء 
والعب ريد الجلاء و مستمد لان عرض المعركة مما كافه الام 

عل أن ١‏ شفاقتا کان أ کر على محمد صلاح الدين وذر 
الارجية لانه كان فى حيرة أشد من حيرة التحاس. ترى هل إسكت 
عل الانجان ؟ آم شی مم امب ؟ ام (یعیت) م الاس ؟ 

راہ فصلاح الد کان ريل هو رة جنه صل جه وراد سراج 
ادن و a.‏ طه سان ۰ 

وکان بريد أن يضم إليه الجا ثب الشعى ويظهر فى صورة البطل 
الوطنی الامر الذی ادى به لن بلفی الخاهذة. 
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إلخاء محا هدة سنه ٧۹۳۹‏ 


اجشمع ار لان ( ۸ 1 I‏ 4( ,#جلسمه النواب والش :و 
وأعان إلناء معاهدة م والغاء اغاق ٠۹‏ نار وى 
4 بشآن ادارة السودان وقد وافق الرلان على هذه القرارات 
5 اسمقہلت ايلاد 3 ء امماأهدة شیاس و فة و اس هداد يذل 
والتضحية وال جراد وتجاوبت معا لدكومة ولت ررح الشمب العا ية 
الثائرة اتی سبق أن ظہرت با فى سنة ۱۹۱۹ . 

كان إلاء المعاهدة بداية عبد جديد.. فقد سحت الفرصة مام 
ايلاد للاحاد وتوحيد الىكلمة . وكان واچبا على الوفد أن مد يده 
إلى المارضة › فا ارا مثلا عندما تمر ضت لعدوان هتار ورحدت 
المسكومة كتا مع المعارضة ووقفت قوة واحدة ضد هتار .. و لقد 
کان خلیق‌با لتاس وااشعب المصرى متمد لخو معركة التبحر بر 
كان خليق به أن يعمل على توحيد الصغوف ويستشير الممارضة فى 
تنطام الكفاح أمام الانليد فى الدور الجديد الذى أعقب إلغاء 
و کله قعل ف مد بده إلى المارضة وأنتظر العار ضون 

أن تتصل ,٣م‏ الوزارة للتشاور معم فى الخماطل و لسكا لم تفمل لأن 
آنا نة الحا تلح عليه داثما بأنیاخذ کل شیء لا مه حتی واو کان 
عل حاب الوطن , وفك ظن‌آن ۴ e‏ .أرة المعارضة ضف ورهن 
لا وطنية أو حكة ومكذاكان الاس دالما رقاب معايير الأمور 

و إل فم سکن الذاء المعامدة عن صدق فة ور سر فبا ب أ 
انماس بعد إقا لته قد اود لته آلذی أو قف سسبأسة ر رطا نا » 
وکل أن الفرض كاه كدان امو به . 
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الناس يقو ل أنه عل لکل شی عدت 


و می اس یمان أن الوزاأرة آعدت لکل شیء عل ته ولکن 
pl.‏ ئت فا بعد ا ته م بعد شیا غير المامي والکات . 

وهتفت ماهير « ريد السلاح » ورد النحاس و تر شیا أن کل 
شىء سیتم باذن الله واه مع الصابرین » ولم تتخذ الودارة آی جانب 
من اللحيطة فى لم تدرب المتطوعين أو الفدائيين عل حر ب الصا بات 
ول لحم Ys‏ عدت ال امات الدفاعية ية ولم زود رچال البو اس 
فى مدن القناة با للام ولا اتخذت اجراءات الون ولا اهتمت 
با لمواصلات . 

وسرت مو جة الماس فى نفوس الفدا ين .. وجات بطو لم فی 
مما جة معسكرات وخا فن ومنشآت الب يطا نين فى منطقة القناة . 


و اکن ای انحاس الماهدة ؟ 


هناك أسباب عدة أهمما انتكاس القضية المصرية فى عبد وزارة 
الوفد الاخيرة وآراجمما عما كانت عليه فى الممود السا بقة فقدطلبت 
وزارة الوفد الدخول فى مفاوضات »وكا استطالت وبين 
آنا جا نبالبر يطا نى مان .صد السو يف فقط يضاف إلى ذلك الزلاق 
الغا و ضبن ‌الوفدرين إلىدرجة أن سلوا بقيول الحا لف المسكرى بين 


مص رو رطا ا وقول الدفاع المشترك ووضع المطارات والموالىء 


والواصلات والمراكز الاسيرا تيجية ۴ میں وت تصرف ور رطا ا 
فما لو عادت حالة الحرب أو دخلت ريطا نها الحرب ضد ذولةآخرى 
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معنى ذلك عرد إلى اة اليا نى مفروضة على مصرسلة ۽ ١‏ فأراد 
اوقد أن بوارى سوأة اخفاقه فى المغاوضات وما جره ذلك إلى 
الاقا له فلجاً إلى عل بكرن له دوى » وهو إلماء المماهدة يضاف إلى ' 
ذاك أن الوزارة الوفدية کات قد تما لکت إلى سعد کہیں على الک 
وانممست فى تيأر الحزبية وف الفساد العام فأخذتما المامة با انما 
فأرادت أن ٥‏ توم فل جد امسن وأقرى من إلغاء المعاهدة . 

کا أن العلاقات بین ااسرای دالو فد كانت قد بلغت حداً سينا ء 
وترامى أن الك فاروق بده اقالتبا فأرادت بالغاءاعاهدة أن رل 
دون ذلك › وذلات با کا l‏ 7 دا شیا جد ا فی کنا حا د 
الاحتلال وقد جحت الوزارة فى ذلك وانمكمش فملا اللكفاروق. 

وەع؛ هلا وقد ابت ر ۳ الامراف بالالياء عل ان اأدرل 
الأدبع انیچلارا ومر یکا وفر سا وترکیا ‏ تقدمت باقراح اثر 
إلغاء المعاهدة وذلك بأن تقبل مصر الدفاع المشترك مع هذه الدول 
وأن تتولى هذه الدول بالاشتراك مع مصر حاية قناة السويس. معن 
ذلك استدال الاحتلال الريطالى باحتلال دولى . . اترسل آمررکا 
وفرفسا ورکیا وانجلترا واسترالیا ون وزیاندا وچنوب أفريقا 
قواةا تل قبا السو رس وبا لتالى مدد باحتلال مصر . 


المم ارك ف الفَناة 


رقب عل | لاء أأماهدة إلغاء e‏ الامتازات الى 19 اا ا 
ا القرأات ار رطا زم a‏ وتشەل الرسوم ا2 رک عل اة والعتاد 
ومواد الفوين والرسوم المستحقة على مرور السفن ال ىكبا نت تعمل 
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فى حدمة القوات البريطانية وأجور النقدل والاتصالات الرقة 
EE‏ وار ردية واعتیار و جود قرات البر يطلا ية درن هق 


شرعى وبذلات امتنعت السكومة عن تأدية هذه الخدمات الى كاف 


تقدمما للسلطات الر رطا نية .. کا حرمت 
دخول اباط والرعايا ار رطا نمين‌الذين 
إعملون فى حدمة القوأت البربطا نية إلى 
داخلالبلاد . أما الشعب فقداعثر وجود 
القوات البريطا نة الموجودة فى البلاد فى 
مرک الغاصيين اتان ما يو جب عار با 
ومن هتا دا الكفاح فى القناة ٠‏ وقد 
ظمر الشعب د معنو ية عا لية فامتع 
عمال وموظفو السك العسد يد ية ھن 
َل الجتورد البر يا نين واسدمد الشباب 
الفاح , کا استعدت إريطانيا أيضا 
فہادرت بار سال قرات إلى القناة رتعز ز 
الاعات ابر رطا نية التى بالمنطقة ٠.‏ بعد 
ذلات | نہ حب العا لا صر ون الد رن بعملون 
بالمعسک اتال بطا نة و کان‌عددم راو 


اارچلالذیعارض 


المماهدةفعنەقاروق 


ر یسا لديو آنه . 
فكان بدالملك المى 


عل ستة آ لاف عامل والواقع أن هذا الاضراب الجامى كان 
دللا قاطاا عل جد رة ألشعب وأستمداده للتضحة وعدم التماون ` 
مع المستعمرين . على إننا تأخذ على الححصكومة تاوما أزاءبعض . 
مؤلاء المال فاى آنا أعدت للأمر عدته منقبل ممت عملا جديداً 
هذه الايدى الجديدة فتريد من روات البلد الاقتضادية ما ركد أن ' 
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المحسكومة لإ يكن جادة فى إلناء المعاهدة ولا سيقت إلما سوا 
WW‏ أضرب التعہدون والموردونالذین کا وا ,دون ار ر یلا ز اما مواد 


لوين وزغبرها و کف الصربرن عامة عن النعامل (f‏ ه 


قامت مظاهرة شعبة فى الا ماعلية يوم ٠١‏ اکا سه e‏ 
اها جا با لاء المعاهدة و لمكن القوات الريطا نية قابات هذه المظاهرة 
ب لسہارأت المصفحة المرودة بادا فع لر“ \ شة و راحب تما اپا عل 
المتظاهر رن فقتل عة مم ور +£ û‏ 4 عدید من وچال 
البو ليس الممرى الذي نكا نوا يقومون عفظ الامن والنظام واحتات 
القوات البر رطا نمة المدينة . 

وف نفس اليوم مکررت الأساة وول سيك .٠ذ‏ قأمت مظاهرة 
شحبية قاباما المصفحات الريطا نية باطلاق الرصاصء» ولكن ا*بور 
ار فاندفع حو الخازن ابر رطا ةو آشعل فا الغيران وقد قتل مسة 
زاون غين الر حى :ال الاار الاوك واس راغ 
المرافق المامة وفى اليوم التالى ازدادت الحالة سوءآ إذاقتحموابا أقوة 
ما کزالہو ایس واحتلوھا واحتلوا کو ری الفردا نكا احتاواجرك 
السويس ومحطات السكدك الحديدية و مى أصح عر لوأ منطقة القناة 
وآقاموا فہا سما کا عسکر یا رطا نا وأخذت الدو ریات ابر رطا نة 
المسلحة بالدافع الرشساشة جوب شوارع بور سعيد والاماعيلية 
والسووس مستفزة الشعور الوط . ۰ 

. وسمطرت القوات ابر رطا ية على ادن والفر ي ألقأئمة فى منطقة 
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القياة ST‏ هرل أخلالمارق دة | إلا وأوقفت طرق الو اصلات 
بن منطلةة اليأة و ية 4 j‏ لاد رضت وشا عل م أأعر ر ان 
الراغہين ف الدخول | إلا أو ا روج مما مما کات وا فم سو آه 
وا ماد اہین أو کر . و قد گمدوا فی وسا de‏ أذلالالشمب 
و عقاره . . کا ہت او ق القطارات الداعاة 2 و اشفا 
بفتيشا دققا مستهينة با لشم ور الوط و بكر امة الباد . م ااا 
سار ألقطارأت .. نلوا خر که الواصلات فى منطامة اة . 

و س o‏ مما دة س Ei‏ وهم س شیش الواطنين أو 
اتال ادن و لکن ویوا الاء المماهدة استبا جوا افم الال 
المدن العاءة ومياجة المنازل ونب المدن والقرى وسرقة الأفراد 
ومماجمة أ كمشاك السكيك الحديدية ولمب أمو اما . 

وعزلوا اجیش اللصرى فى غرة والمر يش .. وراسوا «ربصون 
ادن قصال . وقد حتت الس لطات الجمركية ھی زأد ددد هذه 
الاحتجاجات على أل احتجاج . کا هددوا ونح وصول البارول من 
السويس إلى داخل البلاد . 


اله. داور e‏ 


و تطوع: شاب الہلاد فی الک فاح وکو نوا كتا ئب لقاومةالاستمار 
وذعر لالز من جپاد هذه الكةا: ب بعك ن أوقعت r.‏ سما ر 
فاد حة و تول عرز امیر ی و بعضااضباط من| اجیش المصری تدر بب 
هذه الكتائب . كا أذ المواطنون يتمرعون بالاموال لترو يد تلك 
الكتائب بالسلاح : 
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ون وم ۷ نوف شن الجيش الاغازى جوما عل باو کات 
النظام من ر جال البو ليس اصرى فأصيب انان وأ طاق ر جال البو ليس 
الصرى الرصاص دفاعا عن أنفسيم فاستنجد الجيش الانليزى 
بنجدأت من‌الد بابات والمصفحات وراحوا مطرون كنات المعس ين 
بار صاص َ 

وف یو م۱۸ استفرالر رطا نيون المد نرين ور جال البو ايس و أمطر وا 
كنات البو ليس بالثار وقشل من المصر رين فى هذه المعارك ٠۳‏ غير 
اجر حى وقتل من الا لیر ا ية وف وم ۳ دلسارو قعت السو يس 
مع رک آخری بین الجانہین قل فما ۲٢‏ من‌المصر بين و جرح سعین 
وقتل من الررطا نین ۲۲ واصيب >١‏ . 

وف يوم 4 دیسم سنة ١‏ ه جدد القتال فقتل من المصرين ٠١‏ 
مم سید تین وچرح وقتل من الالز 4م و جرح ۰Y‏ 

وف ۱۷ دیسمبرقتل چندیان مصران و أر بعة بريطا يین . و لقد 
بلغت جوع خساترالمصر ينهذ بده المعارك ١۷‏ (قتہلا و۸٣‏ جر عا 

وف يوم ۱۸ ديسمبر أرسلت القوات الريطا ية ٠‏ آلاف مقاتل 
و ١٠دبابة‏ وه ٠ه‏ مصفحة وطاترات .. ووقفف البوأرجالبريطا نية 
فی المهاه لا کمتساح كیفر أحمد عبده بااسووس وتقدمت هذه القرات 
ونسفت ۵ مازلافی ای 

وف غمرة هذه الاحداث أصدر الك قرارآً بتعيين حافظ عفينى 
ريسا للديوان الملسكى . كما أصدر قرارآً بتعيين عبد الفتاح عرو 
سفير مصر فى لندن مستشارا ملسكيا للشمون الخارجية وكلا الرجاين 
مەروفان مو شما لاان , 
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وسارت المظاهن أت ف شو 2 القاهر م ھا فة لقو ط فاروق 
وف ذاك کن لا أن رى المارق الكير بین تاف لفاروق يوم 
وصوله من لندن سنه م وا اف ضده خلال ممارك القناة وذلاف 
لن فاروق صان ريا » أا الآن فإن مباذله بلغت حدا كيرا 
فام اته النساثية وساو المشین و ېتک ودعره و لمبه الیسر وسپره 
اليالى فى الاورج ودعلاته إل کابری ودوفل واتجاره بالاسلمة 
الفاسدة اجتمصف كل هذه اماو کی مع ما کیان پجری من‌ حو ادٹف 
دأمبة فا مجر لعب امعان سخطلة وغه عسل فار وق .۰ . ضاف 
إلذلك أن موقف الماك منهذه الأزمة الريطانية كان موقف النذل 
الجبان فتعيينه حافظ عفيفى وعد الفتاح عرو أظير للشب أله غير 
راض عن المصر يوين وأنه راء الجا نب الر طا » الام الذی کس 
هيبة الاك وجلاله» فیات فاروق فی نظر الممر بين لا يقل بقضا عن 
آرسکین القائد الانجایزی وقتذاك . وراح الشعب.يعتقد أن كلد 
اارجلين - فار وق وأرسكين ‏ أيديما ملطخة بالدماء . 

وانکسرت شوكة الانجلز و ممت امالة الى كانت تم . 
کیذلك انکسرت شوک الاك وتحطمت عظمة التاج . ولا ولد ولى 
عېده ہد واد سارت المظاهرات ف شوارح القاهرة ها تفة بسقو مله 
والواقم أن مولد ولى المد كان شؤما على الماك والعائلة الال 
جميعما . . فقد كدان الناس بأعذون الماك بألستهم سرأ » آما ايوم 
د بعد مولد الملفل داحت تسه جېراً فقد خر ج‌الناس منادین بتو مله 
كما مزق طلبة اااممة صوره وداسوها بالاقدام ى حرم الجامعة . 
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و خر چت چو ردق اچ خسان د وس زي الفتاه يسور علدة 
نظي من المع بين الد رأة الحفاة مستصرخة د رعاباك با مولای » . 

ولا اضطر بت الال تقرر تعطل الدراسة فى الجامعة والمدارس 
الثائوية . وف ٠4‏ ينابر أعان ارال أرصكين احتلال مدينة 
الاسماعيلية . . فاحتل ابال العامة والماشئات السكومة وراست 
أمصفحات البر رطا نة ت اا المدينة . وف بوم ٢١‏ و ۲ داد 
المشخمل الاررطانی : 


معر صكة الاماعي اة 


وف بوم ۵ ينار سنة ٠٩۵۲‏ احآشدت قوات ر رطا نة ضخمة 
من | اجاش ار طا قۇ بدها قو ات کہیںة من الد ابات والمصفحات 
ومدافع الميدان » وحاصرت مى حافظة الاأسماعبلية ومنى كنات 
باوكمات النظام وطلبت القوات الر, بطا ية تسام BL‏ مع قوات 
البو ليس وجلاء هذه القوات عن دار الحافظة وعن الک أت بدون 
اة فا ر بل الاس إلى فو أد سراج ابم ادن وزير الداخاية فى القأهرة 
و كاف السماعة المسادية ا اا فأمر بع دم الموافةة د رد الاعتداء 
ومقاومة أرق با لقوة سي e‏ طاامَة . 

ف نذرت القواتالريطا ية بأنه إذا ‏ قا القوات المعر باسلا 
فوواً فستهدم دار الحافظة واک نات على من فما فأصر القائدالمصرى 
عل تنفید أ المقاومة .. فأخذت القوات البر رطا نمه ترب أ لحافظة 
والشكنات بالمدافع والةنا بل ورد جنود البو ليس عل العدوان وقاباو | 
الضرب بالل , 
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و لسکن الو تین کا ننا خیر متکازیتین فلم پزد رچالالپو لیس‌الص ری 
عل ٠۰۰‏ بشکنات ال کات النظام و٠ ٠‏ بامحازاة ولیس لدم من 
الأسلحة غير البنادق أما قوة الانجلین فکانت رید عل ٠۰۰‏ چندی 
ماين با حدرف الاس لحة ونين بادبا باتوالدائع والمغحات 
قۋازدم ابو ارج اسل بة والطاثرات . 

و اشہمت بين الطرفين مع ركة رهيبة أ بدى الضباط والجنودالذن 
كا نوا فى الشكنات جاعة وقضحبة واهبنرا أو توقفرا عناطللاق 
الاو سى دت اخ طلةة لم كان استمر ت الممر ية ساعتين. 

داك اقتنعمت الد با بات اكنات وأسر ٿث من بجا من 
رجال البو ليس . أما القوة المصر ية الى حرصرت فى دار العافيلة فود 
تارمت مقاومة تادرة فأ نذرم الالجايز بتسدم‌یر الدار فوقہم » فقال 
الضا بط المصرى:إذا آراد الريطانيون أن يأخذونا فان بتسا ىتا إلا 
لہ چا هأامدة . وقد سقط فى ادان 0۰ و أصيب E A٠‏ 


سربق القساهرة 


روعت أنباء الاسماعيلية الأمالى فأصامم غبظ شديد . . فى 
الانبة من صباح ۹ ينا ير امتنع عمال مطار القاهرة عن مون أدبع 
طاثر ات رطا نة قا بعة الشركة اللملوط الجوية الإريطا نة وحاولو| 
احر اما و اکن الا یات یکنت من الاقلاع . 
و السادسة صياعا مرد جدود بلوكات النظام فى ىكنام 
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بالمياسية وخر جوا فى مظاهرة بملوفون شوارع القاهرة حى وصارا 
جامعة ااقأهرة وكا نت اأساعة قد بلغت التاسعة . . فاختلط شعودم 
بشعور الطلبة وساروا جيعا إلى دار وياسة جاس الوزراء أمام دار 
اابرلان فآطلل علمم عبد الفتاح حسن وزرر الفدون الاجتهاعية وآ لى 
م ية اة 2 سارت الجاعات حمل معا الغبظ واقد ودوح 
التدمیر تفساب فى شوارع القاهرة فلا وصاواكازيئو أوبرا أشماوا 
لار ف .. و چاه رچال امطافء لاعاد ایق منم المتظاهر ون 
وأتلفوا خراطم المياه. 

2 وال اشعال ال حرائتى والاتلاف فاجتاحت شوارع القاهرة 
کله من نار حو لت كل شىء إلى شعلة ملمية وقديلغ عدد المحلات الى 
آحرقت ۸۰۰ عل وبلغ عدد القتلی ٣۹‏ والجرحی ۵۲ہ وشرد من 
جراء ذلك أ كار من .١ه‏ ألف نسمة .. والواقع إن حريق القأهرة 
کان فة | نى القاهرة مثله طوال تار ما البعيد . 

وف المساء رشقو ات الجیش إلى الو آرع وف العاشرةوالمہف 
أعلن انحاس انا ال-حكام العرفية ومين حاکا عسكريا , . فأعان 
الرقابة على المحف ومع التجول ابتداء من السادسة مساء ٠‏ 


وف البوم التالى أى بوم ۷م ينابرسنةم ه فى الساعةا حاديةعثرة 
مساء آقیل انحاس . هذه ھی الحرادت ذکر تما بالتنصیل )| فا من 
آهمية وا على اة مر وەستقیاپا . 
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أما عن حريتى القاهرة فلا شك أن ا ستول الأول مر الالال 
الررطافی ففظا نع ألا نجليز فى القناة واصة مأساة الأسماعيلة .. قد 
آثارت سخط ااجامیں فاندفعت فی غیر وعی آی سكين إلى | 


رق 
كمظير من مظاهر الغضب » وتفاقم الشعور با لفضب إلى الاصتداء 
عامة وخاصة على الجا نب الب يطاى شم تطور الفضب إلى السخمط عل 
کل شیء. فر احبت عرق و تدم کل ما قا اپا دون وعی ار أدراك. 

ما المسثول الما فمو فاروق ۽ فتثصرفه السياسى العام وتبلده 
قد زاد الممامي هباجا » يضاف إلى ذلك أنه يوم الحريتق أقام مأدبة 
غذاء ابتپاچا مواد ابه ا مید فاد دعا إلا معام ضباط الجيش 
واابو ليس . وقد كانت هذه المأدية سيا فى احجان قادة الجيش 
والبو ليس من مباشرة أعما مم فى حفظالامن و لقد كان من‌الو اجب 
عل املك بعد أنرآى الحريت يلتمم القاهرة أنيلنىافلة » خصو صا 
وأن مأساة الاسماعيلية الى قتل فا عديد من رجال البو لوس كانت 
ف اليوم السا بق ما يستدعى الحداد عامم لا اقامة حفل اتاج . 

أما امول الا لث فى المحسكومة الى كانت غارقة فى الحربة 
والمصاحة الشخصية تاركة مما الناس و آم . فقد طت أن تراما 
آمام الاظامرات واطلاق المنان ها ما يدعم مرکزها وکسا عطف 
الشعب » فل تفا أنتأخذ هذه الفوضىبالحزم والاندة ووقفتجامدة 
أمام سيل الا حداث فكان ما كان من رغبة الجاهير الجاحة المدمر 
و بالرغم من الہوادر الى دلت مذ مساء يوم م ينار عل أن بوم 
ينابر سيكون من أسوأً أيام التاريخ .. وقفت الحسكومة جامدة 
دون أن تأخذ الم حيطا وبالرغم من ءا الوزارة صا بوم 
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۳ بتار مود ر وال البو ا من باو کات الام و فس الو زارة 


جامدة أيضا بل باركمته بالخطبة التى أ لقاها عبد الفتاح حسن وزير 
الشئون الا جتاعية ول قتان الوزارة أى اجراء حال تلك الفوضى: 
وقد ظ ل كيار ر جال وزارة الداخلية ف برجم الماجیدون أن 
پنزل آ-حدم إلى الشارع لیری ما کان پجری . وقد ظہرت القاھرة 
فی مطلپر وکأآن لا آحد مہم ما . . فقد 'أضرب البو ليس عن تأدية 
واجيه وأهمل رجال اطماء اربق وتعرضت الباد للسلب والب 
ولم لفك اللتكومة بالرغم من كل ذلك فى ازال الجيش اللہم إلابعد 
الفروب عندما آقت النار على الاخضر والبابس » واقد قل أا 
کا م غو أن مرد الجيش كما مر د البو ليس .. ولذلك اجات 
زول حى المساء المتأخر فإذا صح ذلك فإن هذا يكون أ كب دلبل 
على ضحف السكومة وعدم أهليتها . 
وا)سر وف أن وز ر الداخلية ظل ملازما داره حن الساعة 
الحادبة عشرة ولا ذهب إلى الوزارة انصرف عن مراعاه أمورها 
إلى شر اء عمارة قم بارع هرك اغاق اروت دقم من باتعا 
جو وج عر بضة مبان ۰ آلف چیه » و لقد ظل مشولا بمصاحته 
الاصة ع م معدل المقد فى الساعة الها نية مساء حي فا تقل مرد 
اشير العقارى إلى مكتيه بوزارة الداخاية خصيصا لتوليق ألمي . 
هذا عن حرق القاهرة أا عن موقف السكومة عامة فى حر مما 
مع بر رطا نبا فإنثا نرى أن لوك النعاس فى وزار ته الا رة تاف 
عن سا وکه فی ۽ فرار سنة ۽ عندما استعدی بر طا نا على مر 
فا سیب هذا المضیں فی سباسته؟: 
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الوأقم إن الا ص لیر من دو ففه آزاء لجاز ا و أزاء 
ار آاى 4 کان الرجل مس و فی صداقےا E‏ کی 8 وأ u‏ 


ی اتید ہت قرا أ إلى ااذ الاجراء الذىاتغده فقد راا ارات 
اطا لی و تدعت » با الك ربس به مسا اضطارہ لا ياء 

المماهدة وما ٹر ہپ ماما من صدام بن الشعب والا ن داز و اد ی ل 
مذحة الاسماعيلية التى أودت فى المابة إلى حرق القامرة رسقرمل 
الاس » و لذاك! 6 انحا س اح فما مر وإنما الضام جأءعرطا 
ولا شك أن عارة انحاس كانت جسة لا ` 
ای صا الا نماز و سر صداقة الال ور 
الحم ولم يبق له غير الأمل فى أنيعود إلى المداهنة 
کی یعود إل امک . فہعد اقالته ظل ونیا لسہاسة 1 
التودد السراى فقيل أن وؤ بك لاله رئوس اا رة ر 
امك بد عل ماهر الذی خافه فى ام وکان مو 45ا ی 
شاا 4Y‏ وهو صا وہ الأغابة ار ية قبل عن 
ا ا 
,لا نپین والذی جچلسعل التکرسی النی کان پجاس عایه , کل ذاك 
من أجل أمل العودة إلى الحم . . والواقع أن انحاس م يكن جاماً 
فى إلغاء المعاهدة وإلا لا وقف ذلك الموقف الماع من الا نجايز .. 


اوم سق 
ال سسا هرة 


وقد کا نوا بعٹقدون أن النحاس لا یخی غير ( الم ویش ) ٤ا‏ وجب 

مقا بلڈہ پوش مله و لکن‌النمو رش خرج ۔ عن غير قصد ۔ إلى جد 

انى بمعارك دامية . أو بمعنى أصح أن الخرج الذى حرجا اة 

التى أداما النحاس والانجاين على مرح القناة وكبان يتما الشعب 

هذا الخرج سى وأعطى المثلين مدافع محشوة بالدخيرة الحية بدلا 
= |4 س 


من مغر قمات اصطنا ية فل| أطاقالمثلون الرصاصأصا بوالتف ر جين 
امھ کان مہم مدر چین بدماً f‏ 

وبالرغم من كل ذلك ظل الامل يراود النحاس ف العودة إلى 
ال عنما سافن بعد ذلك بأشہر إلى أودبا التميف كان النشيد 
انی مف به ا اصاره وهو وعد اليا خر EF‏ الاسکدر û‏ هو دن 
مائون 1 عائدرن eel‏ 3 لکن بار ¥ 3 لی چرفه کا چ رف 
الك آمامه وکا جرف النظام كله . 


علی ماهر ed‏ ل الوزار ê‏ 


کلف الاك عل مامر تا ايف الوزارة فدكاا منأنماره المع ر وفين 
وم مد الابان وار اميمعبد الوماب‌وغیر ها . آما آبرز ما اسارعئ 
انظ فمو اناد وزارة الدا عابة إلى أحد م تضى الراغى العمل 
الأول لاماك ركان الطا بع الغا لب على هذه الوزارة مرأن أعضاءها 
من الموظفين أو أشباه الموظفين ولوس لاجد منم برنامج سياسى 
وقد وقف عل ماھ عل اسر او کمادته ب فیشکل مغلا هرة فر عم 
أ4 صاد رق الاك وصدق انحاس و صسديق لليعارضة واً نه الہلم 
وجل الساعة الذى صب أن تتجه إليه الانظار فى حل ا مشا كل . 

والواقم أن عل ماهر هو عل ماش As‏ فر عل اسح 
اسان مذ اکر من جل وهو عاول داٌّما آن پتہاهی بأنهغامض 
ونه صديق مجع أما الرجل فيال من أعاقه إلى الم المطلق 
و لا ع المارضة ولا ,مل إلى ك الشحب ولا رض إلا با بقوله 
مو دیکتاتور .. وللکنه دیسکتاتور قرم مانو قلقصه روح الجرأة 


"¥= 


وان کان دائما رعا 


E‏ ا مف ا هذا هو عل ماهر 
وکا نت وذارته وزارة تمدئة . . نقد أو قف الفاح فى ملمافة 
المناة و ran‏ الفدا ہین و اعنقل ان (r‏ 6 َ عاد الک رم 


المال إلى الممسكرات البريطانية ؛ وعادت القر ات البررطانة الالح 
أهدة و ذلك اکس 
القبية لأسي ية خماوات إلى الوراء وإذا كنا قد و چنا القہقری فم 
إذن كيان الذضال ؟ رفم أريق الدم المصرى . .> 


ر لامتیازاتالی کا اتف قد قد ماعقې لاء الى 


كان على ماهر معارضا لسياسة الوفد كا أنه دعا المارضة من 
تفه بش کل الوزارة إلى الاشراك ممه ءا كىد آنه چاء عل 
اسای ای غا اکا الذى كا نت سير عايه وزارة الوفد 
و لسك ان تولی المحسکم وقف ف اسالد واب وقال « إن سہاستی 
ستكون استمراراً لسياسة سلفى العظم » وسماغه المظم هو النحاس. 
إن أحار مع عل ماهر و ادهش مه . .ألا آری می اه 
بهذا التصريح قد صح حايا للوفد ؟ و بذاك كسب تأيد الرلان 
له . وکدا نت .هذه أول سرة ؤرد فما راان وفدى 'وزارة لها 
اة الان الا : 1 
ويدلك ذلك على ثلاث أشياء الأرل أن النحاس ٠ا‏ زال سير 
فى سياسة ممادنة السرای كما سبق أن ذ كرت » والثالى أن الوفد عا 
زه النحاس کن راضيا عل سياسة الفاح ضد الاجلان .. فما هر 
النساس بعطى قت رئيس وزارة لا پريد الكفاح عا بکد ابثاره 
بريطا نيا وايمانه ما . دالا لثمو رغبة على ماه فى أن يظل ريا 


لاوزارة ورغبة النواب فى أن بظاو! ثوابا » ولا أعتقد أن ف هذا 
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أو ذاك من الخلق اکر فی شىء . 

وإذا كان الود قد حرج عن مألوقه عقب كل اقالة فار سباسة 
التقرب إلى السرای حف كان يذهب أحمانا فى المرات السابقة إلى 
د مقاطعة السراى ومقاطمة الوزأارة النى تعقبه فإنه فى هذه المىة قد 
آر أن يمد سباسة المبادنة ای بدآها نة ۰ ٠۹٩۵‏ عندما تول السکم 
اننظارآ الفرج : ويدعل ضمن ذالك أن أعضاء النواب من الوفديين 
قد آمنوا ذا الرأی فأخذوا تز لفون إلى السراى خشية حل جاس 
اواب فرفعوا إلى فاروق عضر جاسة یوم ۱۹ نایر سن ٣ه‏ الى 
أبلغ فا مو لد ولی المد أحد فژاد متو با بماء الذمب تم لقاو ملفا 
و بدخل فمن ذلك الام 1 la‏ أن وز ر الارتاف جسن اجندین 
عرد وزارة الوفدرفع إلى الماك فار و قف م ماو سنه ۷ه آی بعد اا 
وزارةالوفد بار عة آشہر تقر بہاتقر رآ اشترك فی وضعه نقیب الاش راف 
وقتیذ مد الیہلاوی وفيه آثبت أن السك نازلى بنت سامان بادا 
الفر اوی بنتی سما إلى سيدا المحسين ابن بنتالنىعليه السلام, 

وهذا بدلك عل الإفك والتان ومسدی تماق الوفد للسرآای 
وذلك ف الوقت الذی تشمی فه نازلى إلى سلمان باشا الفرنساوى 
ونی الو قت تفه أ فا تعدش عيشة دأھرة ف اھر کا » لمش ابا 


فأروق عيشة فاد واغلال . 
أستة اة على ماهر 


و بالرغم من اید اران لمل ماهر تدر ا عله وتال 
ق ذلك أ 4 ل برک أن سمل سدس و سکن کر زل أن رامن اک 
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نفس ما ووکد نا آن على مامر م يكن حسن النية و أن المداقة الل 
بان و بين سافه المطايم صداقة ام طناعة قا" مة عل الفش من أجل غ رض 
مشارك سرعان ما إأول لذا ما زال هذا الفرض . 

ودا على ماهر با لث عن حل للق.ة الصرية ودد يوم 
اول مارس سنة جه لقابلة افير . البريطا ولسكنه اتال ى ذلك 
ايوم دون أن تتم الما بلة أ٠ا‏ لم استقال عل ماهر؟ 
فلآن الك أر اد ذلك . فقد رضت وزارته عل 
الشعب وی ‌احدى الوزارات الاربعة التماقيت | 
على البلاد عقب حريتى القاهرة و يكن أن بطل غ( 
علا پا ا وزارات السراى لاما وزارات ضعيفة 
متا 5 يغاب علا سکب الصو هذه الوزارات 
لم تتعجاوب مع الشعب لا فى آراته التقدمية ولا فى 
ر ته الل الجہاد : وقيام هذەالوزارات معناه فام 
ا املق المضطر ب الذى تتحطلم فيه ال ميال اة 0 
اة ول فاروق م یکن پرید الاستقرار ‏ عل ماهر 


بل کان رید وزارات ضعيفة بعہت با کیا شاه 


عاد للم بعل 
وکانت هذه السياسةمنالسباب الى أدت إل اضطر اب ا 
الحم وبالتالى إلى سقوط فاروق , واللاحظ أن 

ماضى على ماهر الس با لناورات السياسية وأنه اشر بأن غظه 
نشف لا يسمل أ كله و لكنه فى هذه المرة قدضعف وتمالكو أصرح 
عظمه مھا سل النحطي فہدلا من آن لعب بفاروق ک) تعود فی 
الاسساضى أصبح الان ألو بة فى يد فاروق فقد تسلى به الإك فلا 
زھل فه آلقى به . 
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وزارة أحد تيب افلالى 


عرد املك فی آول مارس سن ۱۹۵۲ إلى مد جیب الملا باشا 
يتأ ليف الوزارة » وكان أحد مر تضى المراغى وزرا للداخاية آ يتا 
وجیع أمضاء الوزارة من الو ظفين الذن تنقصيم المنك السماسية 
هان الوزارة السا بقة وقد آثار الملالى مسألة ( تمي أداة الک 
و لمله فعل فلك تغطلية لفشله فى الجاد حل للقضية المصرية . 

وقد جا إلى ما جا إ ايه ا لكام الرجعون السا بقون فال البرلان 
شېر آم حل ۲٢‏ ارس۲ ہ) م راح بتاسکا فی اعداد الانتخا بات. 

وقد وقف الوفد ‏ بعد أن فد الأامل ى موقف العداء من هذه 
الوزارة فقاطما وأعلن عدم الثقة ما وحار ما وطالب با لغاء ال حكام 
العرفية و بتبحدرد ميماد الانتخا بات . 

واللاحظ أن الوفد مو الذى أعان الاح كام العرفية بنا هر 
آلنی اتر بارغا © رهذا ا حقق كلما السابق من أا كنا 
ضد الوقد فى اعلانه الأ حكام العرفية اشفاتا با انحاس نفسه ما يؤكد 
أن الحا کان مه تسه فی الم المطاق متوار ا خا الاحكام 
العرفية فإذا لالب اا ان فم اكام المرفية فم إذنأعلما ؟ 

وکا نت وة الاس أن ظرف اعلان الاحكام الحرفية عقي 
ررق القاهرة قد انتفى وأن الحالة قد استتبت ما بحب على أحد 
کرب الملالى أنيلةما ء ولكن فاروق الحا م الفعلى استغل الاسحكام 
العرفية ايشم تمطشه إلى الحم اعطاق . 

وقد انقشى جيب المسلالى هو الأخى من هذه الأحكام ليشجسح 


شېوة الانتام لنفسه لفصله من الر فد » حیث كان من أعاء الو ؤر 
البأارز ن و لکن الك كان لاا عن هذا کاږ ٠١‏ عل أن شبم من 
أحد تعيب املال طالب منه سدم استقالته ولم شفع ااہلال آنه 
کان ينق عبارات الد للاك . 
وزارة حسين الا رة 

و أخذ اللاك باہو بالوزارات فکلف ہی الدین برکات تالف 
الوزارة وف الو قت تفه كاف جسين سرى باشا تأ ليف الوزارة 
وراج 3 مهما دون عل الاأشر شكل الوزارة ما بدلك عل عدم 
الاستقرار ولكن حسین سری نح فی 
الذون بااوزارة واللاحظة الأول فى 
تشکابا تعیین زوج أبنته الدکتور مد 
ماش أو زارة الداخاية وهو القامك 
الى اتہعه سر ى باشا فى أبامه الأأخيرة 
مذ مصاهر ته للدکتور اشم و اللا عطة 


2 به ی تعیین کرم ابت وز ر دولة 


امروف أن عة کر حم تا بت لا فق 
واسناد مركز خير مثل ذلك إله. 
۳ بار غم من صحف س ان‌سری فان وزار ته م تمر طو یلا فسرعان 
ما استنفذ الك مما فایته م آل با وطلاب من سين سرى أن 
وقدم اسنا لنه-فقدمما فی ٣٢‏ پو لو سنْة ۱۹٥۲‏ . إن عدم أستقرار 
الورارات يؤكد لنا شيئين : الأول عدم استقرار الحال نجة 
لاضطراب اللك نفسه . فقد ظر فاروق مر الماك بالورارات 
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المستہتر با اشعب و کان ذاك رد فمل لوف الذی بمیش فی صدره 
قد بات ضمغا خاترآ لا يعرف ما بصنع لیوطد ساطانه . . وکیان 
الىك عنامره د۴ا فى اخ لاص وز ره الأول فسرمان ما کان 
سبد بغيره . . كانت فة فاروق إذن ف تغبير الوزارات فته 
ئی اعت عل الاطلمشتان الذى بعبدا مه الق ف تفه يدان 'زعز صت 
لیوکد له آنه باق عل المرش . 

آما الثاى فو أن ساطان الشغب أصبح أقرى من سسلطان الاك 
زد كان اللاك فى الاضى تادرآً على العہث بالدستور والانتخاب عن 
طر یق ی وز ر منامر لان الشمب كان ضعيفا » آما سل 0۴۲ و بعد 
معارك القناة وعر رق القاهرة ومو الادراك واحساس الشعب 
بضر وررة عافظته على الدستور کمظر عافظته عل حر يته فقد بات 
واتما ازاء ذلك أن الاك | يعد قادرا على العبت بال ستور وأنه فی 
تبره الوزارة اما يبعف عن الوزر الذى يجرق عل تعطيل 
الدستورأوالغاثه وى فل الاك فى حصوله على نوع هذا الوزير فشل 
لسياسة الم واا ال 


املال مرة أخرى وأخيرة 


عد اروق إلى أحد دمب املال ( ۲۳ بو ایی ٥۲‏ ) تا لف . 
ااوزارة فالفبا لضع ساعات » واللاحظ أن أحه مرتطى المرأغى 
وهو ذراع املك الى قد أسند إلبه وزارة الداخلية وأن اسماعيل 
شيربن أسند إليه وزارة الحربة وهو زوج الأميرة فوزية شقيفة 


فاروق وقد کان فى رتبة قائمقام و آدخله فى سلك ال بيش ودقاه إل 
“ 1۹۸“ 


ھاو لر تب لورد المعاهرة فمل یدل الكلة رة . 


و.هذه هى الوزأرة الرأبعة فى مدة قل ھن س اش .. djs‏ 
اا امل إذا كان الماك راغبا فى املال ذا الكل قفم کیان إذن 
اقالة وزارته السابقة . . و يكن املال ۲ا کاد پستقر بم ساعات 
تی عاچلته ثورة ۲٣‏ پو لیو سنه ٧۹۵۲‏ فقضت عل نذام ا £ 
ات اما جد ردا : 


ألو جس الکیری 


ر بدت ثورة يو آمو سه ۱۹۵۲ ,يسان عل اأشعب آرت اھ 
رغبتما بتذہير الح نفلمت فاروق وأسقطت أسرة شد على وما يبه 
دن = ملس ونظام حزن و بداّت سوباق جك يدة بحقلة جديدة 
ر Ee‏ جد بد بيتعد كل البعد عن الأافى العتيق . 

ول تكن الأورة و ليدة الأضطرا بات الأخيرة الى حت خلال 
تي م التحاس اشا ف دز ار ته الاح يرة واه ی و دة ظر وف 
8 بدأت ذو رها تشمو با عراف ثورة س ۱۹٩۹‏ عن الغابة 

ای کا نت دف هاو بقيام اورة سه ۱4۵ لقت مر صفعمة من 


تار عا لدا ص دة جل دة . 
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٤‏ ناي ا ات 
. . . الأن وبع أن قطمنا ذلك الشوط الطويل من اة مص 
ولال جيل ا من سنه ۱٩‏ ۱۹ ال سه ۱۹۵۷ قد بغر ن البعض آی 
چرت فی کی على الرعماء Ss‏ ا#سدث عن سیا م دون 
س فل أ کی مادلا . 
وآقول ردا علىذلك إن مذا السكتاب لم يكن تأر غا لمرو اا 
تى أذ كرالاعداث والتصرقات التى وقعت فى مصر وسصاة راما 4 
وحکامہا وآعمالمم وما فہا من سيثات وسات - فالعروف 
دائما ان اللکتاب برا من عنوانه وغلوان ک تا « اة الحم فی 
مصر » شف الاسباب النى أدت باسك لان بتعا وعيش فى أزمة 
ومن شم رکزت می على أخطاء الرعماء 
صرح أن مولاء الرعاء حسنات صكثيرة و انى لو ذكر تما 
رجت بکنتانی عن مداول عنوانه ولاصہح مثل آی کتاب تار ی 
ار لا رج عن سرد الوادت و شر الوا ئق 
ولاهك أن جع ھر لاء الرچال الذينجاء ذ كرم سواء الوفديون 
وغیر الوفد ہین آعالا عظيمة.. فقدقدم کل واحد منم خدمات اوطنه 
و بذل الي من الشضحمات المحنْوبة والمادرة . 
وأا کان مركز سعد من هذا اللك تاب وما تعرضنا له بالنقد 
فد کا أت له مواقف وطنية رائعة آشر ف ضفحته ضدالا باز وضد 
السراى » كذلك كان لليفته مصطفى النحاس کا كان لبقة الزعاء 
الأخر بن‌غیر الو فد رین . فقد کان يمع ھۇ لاء قو اء ماو ناسکی ٠‏ 
من الصفات الى تؤهام الزعامة وإلا لما قمكنوامن تقدم المفوف ا 
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وهل الراب . وهذه القولا لرل ال المدمر الوطن ونما تعمل 
مما النفع . قد قدم سعد والناس وبقبة الرعاء الأخى ينالمكيرمن 
باتاتالورود إلى الومان وحن ان ذلك ونما ذكر نا الدرك الذى 
چاود الورد . 

اقد كان اروف ذلك المصر والتيارات العديدة الاهرة أو 
امختفية .كان 4ا اثر الكبير فشكل الصورة انى ظمرت با مر 


فقد اقم هذا المد بالصراح ار ر النی کان دف لل 
ثلالة شعب : الأول المراع ف ل الو طتية والعمل على تخليمن 
البلاد من قوات الالال الرطا تة ءوالثالى الصراع ف سيل 
الد مقراطبة والممل على التخاص من الاك أو تقيد ساطته ء والتا لت 
المراع فى سيل القومية أو الوحدة العر بية والعمل على أحياء جد 
المرب - الامر- النىشكل أزية لمكم 

والواقع ان الود لعب دورآ ماما فی سحياة مصی من سنه ۱۹۱۹٩‏ 
إلى سنه ۹۵۴ فقد کان قوة جاهیر ية کہیر ة و لکن تک ابه علاطم 
أدى إلى تمر الاستقلال ونردد الد ةر اعلية . وكان فىتمساك سعد 
بان بقلل فى المدسة » ما أشاع جوا معطو با .. وكان م بقية الزعباء 
أن پسرقوا مله السکامیرا و بذاك ظر ت أو ره ٣ز‏ وزه . 

اود أصر سول عل أن قرم ولور العطولة و زه م ي ذلك 
8 أقصی ول خث أجاد ۴ مل دقر ھ و مسجلاب زار المشاهدن 
والفافن فم إل آنه مهاو لته أن فی عل وة ماين الا نو دن 
ادن اشر کوا مروك على المح le‏ | کسپەصد او تم و سمل الماد . 
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... وم تكن اللياة السياسية الى ماشما سمدنمنالامم ألو مارة 
بقدر ما كانت استعراضا وطر با باتاف و متما ,ية الرعامة . 
حم اتک ر خصو مقمعارضیه اناك لائر انا نلوم‌الرجعیین‌عندما کا نوا 
باجاونلى البماش فى السك لومنا لسعد عندما کان تفت برآيه. 
وعندى أن ملغيان سمد فى الرأى واستتماره بالد كستاتورية الفكرية 
شد قو من المسكم الارمای الذنی کان بعتمد فبه خصومه من 
اكام اأرجسين على اشدید والنار ۰ 

وبعد .. فسمد ل يكن "هو الى صنع أورة سنة١٠‏ وإنما الذى 
صنعبا الشعب . فقد كان سعد واحدا فمن ملابين المصر رين الذين 
موا آنفين فى أعقاب الحرب العالية الأولى مطا لبين با لحر ية و لمكن 
مدا وقد کان أ کار lw‏ وأفصحم ilu‏ وأعلام ص اة سکن 
بما له من مبزات أن يكون معبراً لبقا من أحاسيس الشعب . وى 
اف دور سعد فى الثورة لا بزيد عل آی مواطن عادی » فالذن 
دفعوا دمام فی سیل مصر کانوا آ كار منه تضحية فېۇلاءالفدائیین 
ال بطال م الذين صنعوا الأررة وعلى دمائمم الزكية أر تفع اسم سعد 
وار تفم اسمغیر .ه من الرعماء الارن . 

اڪ إنه كیان سعد تار i‏ قیل سن ٩٩۱٩‏ فقد شغل منْاصب 
عالبة فى الدولة وكا نت له مواقف حيدة ء و كن الن النى أخذه 
بعد ذلك کان أ کش ما دفعه فقد هتف له أ كار من ه٩‏ فى الماثة من 
الشعب فلا دقع سعد ٩۵‏ فى اة من حياته لاشحب ؟؟. 

قد لق سعد « أيدو لوچية » وفديه تسيطر على العقول . انلك 
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وعصجية المائات و تمصب الاحزاب الامر انى رج باکم من 

النظام ابر لمان الا ائم عل لد a,‏ ۴ مر مه وطرق المواضيع عل alu‏ 
البحث وتبادل الرأى والشورى إلى نظام ا لمكم البو ايى القام ل 
الک آو رة ة والاستیداد بالرآی . 


وتقع مسثولية ذلك على سعد فمو الذى تقل المع رك من صراح 
با مار و بر یطا یا ل صراع حرف بین الو فد و خض وهه وکان 
خلفته النحاس باشا آشدمنه تعصہا » 

وإذا كان الناس قد أضفوا على سمد كيرا من ألقاب الرعامة 
مثل ذى الرياستين وعلى ذوجته السيدة صفبة زغلول أمالمصر بين إلى 
غير ذلك من صفات المجد والنمظيم فقد الوا فى شأن انحاس 
حف لقبوه بالر ئيس الجليل وصاحب الزعامة المقدسة وصاحب المقام 
الرفيع و صا حب ممأاهدة اشر ف و الالال 9 غار ذلك.. کل ھا 
يريك أن شموةالسمطرة وحب الذاتف‌الوفد ای بدت سدوا تتف 
بالنحاس كانت دف إلى أن تجمل من أفراد الشعب عبمدا لأمة 
الوفد » وبريك أيضا أن سعد أوالنحاس كلاها امتداد الأخر فأى 
وزر لأا مما يشين الأخر فكبة ۽ فبرار ملا الى افتعابا انحاس 
بتحمل وزرھا سعد کا بتمدل کل عقوق وطی آخر ار تکبه النحاس 
لذلك لم تقتصر مسو اية سعد على الفترة انى عاشما وإ نما امتدت إلى 
الأيام الت أعقبت حكه » لأن اانظام الى خاقه ظل تاثا حتى قيام 
ورة سه ۱464 ۰ 

وكان الحاس أ كار مه اممانا بالك بالساطة ما شکل جو 
الم فی عد با لتو تر العنیف : 


» e ت‎ 


راا ا من مر کانالنحاس فما بدا عن اسم الاد کی 
عل السو و م ا را ننا بات سر , 

إن الاتكام إلى الدستور وسبادة القانون هسدف الاأعرار فى 
کل مکان وکل زمان ولنکن هدل کان سعی النحاس باشا ورا 
الدستور وح ةالانتخابات عن مان ومقيدة 114٩‏ آم مانا بأن 
الدستو ر وال عا بات هھ و ااه ٩ Kel‏ ماالدی کان اعد 
فما او آعتقد ان‌الانتخا بات قفر عن‌عدم مجہثهلحکم؟۱ أ کان پت عمس 
هذا اعمس 1٩‏ 

لواقم إن النحاس کان پتوارى خلف أعلى قانون فى البلد وهو 

القا نون الدستورى وخلف أعل ميئة تشر ية وهى مجاس الذواب 
ايجعامما مطيته الحكم وهذا التععا يل فى الوطنية آثرتأثيراً كيرا عل 
الذمة المماسية 

ومن املاظ أنه كان من‌عادة انحاس إذا طف خطا أوخاق 
جفوة بيه و بان الشعب سر عان ما بلجا إلى ما 2ة الالز أو اسر ای 
لبعيد اليه جام الشعب- سياسة ذات وجرن أفسدت الاق السام . 

و بعد فقد خلرت الا ببة والجاه قلب الرجل فل بعد صاسب امقام 
الرفيسع مصطنى انحاس باشا مر نفس الاستاذمصطفی النحاس أفندى» 
یت کان فی فجر حاته قاضى أجداث دوه العدلوالملها نينة دون 
غرور أو غوف . و اكه ومو ف الامة و صفلمة الزمامقعاش ىذل 
ا لوف من ضياع جد وف دوامة الذل وا لوف والضاعها نت نفسه. 

لقد نشا حزب الو فد مم ٹورةسنة ٩٩‏ و کان ازب ‌الذی يسار 
على البلد قبله مو العرب الوطنى الذى أندأه مصطفى كامل . وشأن 
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آی دان رول ی کان بلاق عداء من الان الق کان عل سول أن 
زيل بطريق أو آخرالصررة الم رتسمة ف الاذمان عن ممماف ى كامل 
ف و ر4 بدلا ما \ أضطره لان دشل 0 و مه ساقت 
جوأ مس الك م تطور هذا الشاك إلى الشاك فى الرعماء المعاصربن 
الك فی کل شىء م الوك ف الوك گے اقوی انواع الك ls‏ 
دس امل الوطنية . 


هذا هو الوفد بزعامة سحد والنحاس أما بقة زعماء الأحزاب 
او و لکنا لا نلومپم لومنا المد 
والنحا سحي كا نوا آقراما بالنسبة فا . وم وإن بدوا فى الصورة 
آقو ياء ,ما کا نوا يعتمدون عليه من قوة السلاح فى تو طيد ساطا: er‏ 
إل می الو افع كا نوا ضمانا لانتةا صم التأ بيد الشمى اللازم للحا م 
کی مارس ساطتهبصفة شرعية ارا ن 
والعثف بدلا من الد مقراطمة لحفظ الأمن . 


رلم تسكن القوة طا بعم فحسب › وإ ما كان أيضا التسايل عل 
اغ ان كل زەم من زعماء الاقلة مبزة محمد خمود 
مثلا مب بالتعالى على الشعب و بموذاة رأسه برأس الك بيا تميز 
ماعل صدق الادعاء والفرور ف ع الاقتصاد ويتعقيد لاخو 
والتہاهی علا .. کا تمن توقیق فس با لص مت ارھب کی قال من 
إنه رجل رزين بنا الواقع يقول أن ذلك کان غہاء ۔ وتمیزایراھے 
عد اهادى بادعاء الفتو: نه وآ هد مامر بادعاء سوة الصدر والنقراشى 
بادعاء الجدية والترام جانب احق سما ان بن كبك الع ١‏ أا 
عل ماهر فقد اماز بالادعاء بان ابه خلقه جلائلالامور وأنها لتقد 
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الذی لح إ ليه الوطن وق المدة إلى غيرذلك من‌الصغات الیکا زت 
أيه با اليل ال جوف يعطى الصوت العالى والكنه خال من"الوزن 
٤ ۳‏ مها قل عن هو لاء فل ی شام عن شان فقاعات الا اون 
لی تیر فی اھواء دة فقا قم عدردة و لسكا سرعان ما تتلاشی 
0 سکن » فقد کان الاک يتمد لته من آیشیء درن أن 
مط شتا ی ذا سمل صم شىء . : 

والو اقم أن مد هذه التصیرفاتالشادذة من مو لاء Jl e‏ 
إا 4 عورم ر ب الس ج غ انوا رفنقّدون ال م الشدى | 
ل pt‏ لان عو ضوا هذا الأقصبالادعاد والغرور والةوةالمصطمة 

و مما کان من اال مر لاء الام ار موان و l4‏ قل موه من 
إصلاح أوخیر البلد لا بوازى ظلا واحدآ لفرد من آبناء الشعب 
فی اول El‏ عقب ثورة سنه ۱۹۱۹٩‏ وهو عدل يکن إلى آخرحا ک 
سن ٠٩۵۲‏ وهو أحد جیب املال » ققد كان الا د بینم القوة 
والبطلش والتعالى وامتان المحرمة وجرح القعور وقتل الكبرياء 
الامر الذى حرج :م من الحسکم ااری ال کم المصا بات . 

وھا عاشت مصر فى دوامة بين ديمقر اة الو فد الذي تمد 
فيه على الدكتا تورية ارلا نية و بين الرجعبين الذين يعتمدون عل 
الدكتاتوربة السافرة . . . وف تلك الدوامة فقد الشعب الكش من 
0 امه و ابات . 

و بعد . . فالمرية بمعناها الصحيسح کیا نت معدومة › فلم پئ 
المواطن باحر بة ول نم الا م با کم أو بالاع لان إلى الجر ية 

وإ لالساءل 
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هل سکلت مصر رجاها وقہل أبناؤما أن يعدو االحجارة ٩‏ ! 

أم ترى أنها عقمت فلم تمد تقدر عل إجاب الحكام الما لحين؟ 

م قبل المصريون ذاك الوضمح ؟! أمن ضمف فى الشحب أم عن 
عنف فی الما کر ٩‏ | 

جاء اعرا إل النی ( ص ) قاضبه دیا کیان عله » واششد ف 
المااب وآنی أن رج تی بقضبه . فتداخل عدا به وقالو ا « و غا ۰ 
تدری من تکلم؟ه قال دزی أطاب حقء اتہر النی ( مں ) وتال 
«هلا مع صاحب الحق كنثتم »م أرسل إلى خوله بلت قيس برض 
ما ا مسك په ديه للاعر ای فأ أن قله وتال نه دون تمری » 
فقيل له دأ تردعلرسول آله قال« نمم ومن احق بالعاءل من‌رسول 
الله ؟» فا کتحات عیناه (ص) بدموعه وتال , صدقت › ومن احق 
بالمدل منى»؟ ثم أرضى الاعرابى تى تال له « وفيت أوف اهلك »> 
فقال المصطفى (ص) «لاقدس الّهآمة لايأخذ ضعی فما حقه من شدیدها . . 
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